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محفوظة لاتحاد الكتّات العَررت 


بلادكالزيتون.. بلاوكاللمون 


95 و 


مر .رسيم 


ومع الآيام » بدات أعرف : أيتها المدن اللي : في 
ذاكرتي انني لا أملك إلا قلبا مشرعا 6 كخيمة على تقحيه 
كجبل مطل على شوارعك وأشجارك » وهذه الشسسس ات 
هي فوق رأسي » وهذه الطفلة التي تلعب ف قلبى : وهذه 
الشموس الندءة » وهصذه الأمواج التي ترق وتصطخب 
وءءهه و وو. و +6٠‏ كلما اخقتيائق . فالعقييب والمواء 
والأشجار ء لا .بسكن أن توج د ؛ لا يمكن أن تعرف ء 
ولا يمكن أن تكشف عن نفسها ء إلا في قلب أليف كخيمة . 
قلب. مطل على البحر كشسسس سماء صافية الزرقة . 

ها أنت ذي أنتهما الملاد التي تسكن جسدى ممزقة 
الثياب » مقصوصة الشعر كالصبيان » مبللة بالشسس والبحر 


والرصاص : ها آنت ذي في بهامك الفقير ؛ بهانك العاري.. 
بهائك الذاهس ء » بماتك الآتى » »ها آنت ذى فى سنواتك 
المؤلفة ؛ سنواتك الماضة ؛ سنواتك الحاضر ؛ سنواتك التى 
تدرجين فيها كدورى فى حدبقة عامة ؛ ها أنت ذي تخرجين 
من ماضيك وتدخلين القلب.مضمخة بالدم والذكرنات ع 
مسكونة بالفرح الذي نصنعه ونحن نلعب على ضفة أحزانك 
وآمواهك ؛ على ضفة هذا العمر الجميل » هذا النهر . 
العمر الجميل : هذا النهر ٠‏ 

أتها القرى البعيدة والقرمة ها آنت تحرجين م 
أشحار رك وصخورك وندخلين خية قلبي ا 
أوغل في خيمة عشبك ؛ وها أنت ؛ كانما أنت ء في قارة 
و محيط زبنته بابتشامتك وألك » زينتة بستقلك وحزنك 
الشعاف ؛ ها أنت تروحين وتاتين » كامرأة في ثاب البيت ؛ 
ها آنت تمثنين في قلبي : وهاأنا في درو بك أمشئى . 

أنتها الأحماء التي تمد من الرمل ولا :: ننتهي إلا في دمى . 
ا اا 
ولا فرحا ؛ ولكن هادا كضمير محبيك » شافا كوحوه 


فتات المدن الساحلبة :ها أنذا . أقف.: بين أبنانك : أصخ 
او تباي #الطدم لني" 
ها أنت ذى ترتحفين ؛ آرى عينيك ترتجمان : وأرى 
أسى ؛ آراه كلما مددت نظري إلى البحر الخريفى الذي 
يضمنى كشوارعك وآحيائك؛ كقراك وأشجارك» كحجارنك 
أنتها البلاد التى تجعلنا ندرك مع الأيام أن العمر قصير 
كحياة الورود » هانحن نزداد حبا لهذا العمر القصير فى 
بواديك و<قولك ؛ فى ورودك المشتعلة » , 
أنتها البلاد : من الذي صنع البحر الذي ولدنا على 
شاطئه غيرك ؛ من الذي صنع فرحنا غيرك ؛ من الذي صنع 
أحزاننا غيرك ؟ من الذي سيصنم الأيام التى نصنعها غيرك ؟ 
لا تذكرينا » أطلقينا من سجونك وأشجارك كحمانم ؛ 
من فسك كأغنية + من عينيك كرفة هدب » أطلقينا من قلبك 
كفرحة ومن تنور ككرغيف ناضج ء فنحن العصافير التي 
تبحث عن شحرة في الممساء : ونحن الورود الحدراء التي 
تبحث عن غابة » نحن هم الذين يبحثون عنك ٠‏ 


هانحن نقف على شاطئك طئك الدى ولدنا ودرجنا عليه : 
اا ذاه 1 نحن كفقراء الرشر فى كل 
مكان : محللين بحزئنا و كيربائنا : ؛ بقلوبنا الساجية التى, هى 
قلبك؛ وظهورنا التي تتحمل آلامك وحجارتك» ظهور نا التى 
تتحصل جلاديك: ها نحن بآبدينا التي تصنع المسستةبل و 
لثرابك ؛ ها نحن تحمل اسيك راية ؛ وثاونا علامة : 
فاعرفينا : وتعرئى عليناً ٠‏ 

با بلادا" شاسعة كالمدى : رحبة كالفضاء ؛: شذية 
اكالياسمين الدمشقي : با بلادات” عطرة كاللييون الساحلى 
كيف لنا أن نحبك فى هذا الزمن المو”ار والمشلفي 116 
لنا أن ترسو على شاطئك الماتج ؟ يا بلادا أليفة كاحظات 
الأسى ؛ كيف لنا ألا نحبك ف هذا الزمن الموار والمصطخض: 
كيف ليا آل العام على ا طلة الممتاج . كيف نا آلا نطير 
ف غابة أشجارك » غابة أهدايك ؟ 

اام والثسوارع والقرى . فى المدن 
والمدارس والمعامل . أها النام ى الدين هي البلاد التي 77 
فبها وتعيش فنا ه ها أندا ألهو بأقلامي وأو 97 
0 بلغتي : و كساحر . أبد“ل ألعابي : اعني لغاني » أصنع 


من الكنه ورذدهه ومن الوردة عتمامة: وهن الحمامه ضج]ة. 
ومن الضحكة أريد أن أصنع خارطتك : خارطتك أبتها البلاه 
القامسيهة ما اعرد الممسزقة ٠‏ 

أنتها البلاد الثتي تدهب بي لعتمما + وآنا قوسا تحور 
أبحث عني : أمزى الأوراق والأقكار والكلسات ؛ أمزي 
الذك بات ايام أل ؛ فأحدك 59 قبأاى 5 الام ان 5 تعن 6 
في سهولكوجبالك !! استايض مدنك وراك !!, هذي لغنى 
تدذامى قضاءك ؛ وها أنذا مم 2 ا" ا كان 7 
عر عو 

أتها اليلاد م 6 أعمادك وأدامك 7 قَْ مدنتك ونهء ذ.لكه 
مادا نهديك الا ما تصنعه أبدينا ؟! ٠‏ 

أهد بك 7 0 أعديكُ 01000 جتعدينا ؛ كدروق من 
تار بخك 5 لي بأدواتي 5 أعنى حروكك وأشحارك. ود لقع 
وذراك و معاملك 4 فأدنى 5 بالدخول 3 وتمبلى. أو دا 
فلأ ولادك ؛: للغحر ولا 0 ببق مقف ا الكل ادها تقل 
اتتوجلك انكف د كن وشياك أي ارك :»كل 8 


الآنية ؛ ونحن ٠‏ كهذه القصص؛ لك : با بلادا كالزتون ٠.٠‏ 
يا بلاداة كاللييون ٠‏ 


ماءآأ سه 


نزهةإق الجلات 


٠ه‏ وكتلسذ دخل المدرسة أمس ؛ أدخل اليوم إلى 
ياي شل وا راقي وأقلامي الملو:: 
وأكتب , : تمن أي سسلكة تبحث الكلمات : وق أي يكة 
تسكن هذى الكلشناك كنا بدا يتان ,أسكن ميا من 
الأشجار : ويداي تبحثان في التراب والاعشاب عن بحر 
كمي 3 ييه “الح دنا لسار ى ني الكدية رك 
وتسآلني عن الحريه ؛ أبحث فى فاموسي » و كامرأة رفية 
رآتها مرةٌ 'نطاق الحمام وتنشر الوروذ والأرز : أطاق فى فضاء 
البنت والأشجار والأستاك ميساه نبع لا يفيض + اعرف أن 
البنت تعرف أني كانب ,يتدرب على الكتاية وهلهؤ بالأحرف 


الأرعار:: التي ساغر ترح تن عينية 2 للبت عفر؟ 


وبلادا” تنلاشى كفقاعة ة تسألنى البنت أي أشجار أحرق 
أو أسكن شمهاء فأعط.ها ددلة ع هل زرقاء 8 وأَقَف عار نأ منتظرا! 


ايان حت 


بنتا” نخرج من ماء الجدول : ألعب معها فتجد اي عملا أعيش 
ع ساني اكه فعوار كل “نايت باشارهت 
ظهري ومخيرا يسرق بين الأشجار ويدوس في الجدول : 
وأسألها عن الغيم ؛ فتشير الى الأشجار والى الماء والى سرب 
حسام بطير فوقنا ؛ وباليد الأخرى تشير البنت الى فتاة تقر 


في كتاب : وعندها أفتح توسا في ذاكرتي وأ 


« الطريق من الطريق العام الى قريتى ٠‏ مزار الشيخ على 
اماد جي أجلن + هئ و ةك ا الزونوذ ٠‏ التدنانلء 
اليقص 2 الخياء 0م 
أغلق قوسا" ف ذاكرتي وأشتم هنا الأحمد الذي سار 
مخيرا وأنظر فى عيني افكت التي تسألني عن الحمام كارئو 
إلى عينيها وتسالني عن الأشجار فآرنو إلى حمام. طبر فوق 
الأشجار وفوق عينيها © تسألني البنتعن الأرانب فافظر في 
الماء ؛ تسألني البنت عن تلك التي تقر فيا كناب فأر نو الى 
طفولتي وأرى « جبال هن الشجر الأخضر ٠‏ بلابل ٠‏ دبق 
للعصافير ٠‏ عماد الموسيقي بجرح نهى بالسكين ٠‏ أمسيات 
الصف وأنا عائد إلى البيت بخراني ٠‏ قدماي تخوضان في 


للك بي الول 


شسَآء البحر للمرة الأولى » قدماى تدوسان العنب ليصنع 
أ السيوواة إل يح 

أغلق ذاكرتي وأسيع البنت الصغيرة نسألني عن الحصان 
فأشير إلى عصفو ر يعبر سناء الحد بقّة العامة وأحس بالأسى: 
تسالنى البنت الطفلة عن الأطفال فأشير نحو اعشاب تسألنى 
الطفلة عن الأعشاب فآشير صوب الاشجسار تسالتى الطأفلة 
الأشجار فاشير باتجاذ اناس تساني الطفلة مي ا 
أشن الى قلبي ؛ وأدخل في ذاكرتي : [ 

لجار »لقال د سوق محد كن 
ننه > آم + ابح الاء * جوفان. ٠‏ آراي ٠.‏ ودون > ب : 
اصعد طريقا جبلية ٠‏ قميص ممزق ٠‏ قيود » انقاض غابات . 
مال جاع ب اقيوة ٠‏ مشايرات ٠‏ دورية تقار ان" . سجن ٠.‏ 
حد بقه عامة 4 يبت + متخابرات» زواراؤ محابرات ٠‏ عسك . 
محارات ٠.‏ مخا ... ,م 

أخرج من ذاكرني واسأل الطفلة عن القسر فتشير الى 
التي احا الله عي الشببي اندو ]إلى لبي 2 ما 
أسأل الطفلة عن اللعبة التى في يدها فتضير الى قطعة نقديةني 
ددها الأخرى ه أسأل الطفلة عن القطعة النقدية فتشسير الى 


سه ا مس 


النسس التى نغيب » أسآل الطفلة عن الشمس التى ثغيب ؛ 
تسآلني عن نفسمى : فأطلق مخيلتى أمام عيني الطملة : 

فضاء ٠١‏ بلاد م.كونة بالفساب والدخان ٠‏ آشلاءء 
رانات حبر ٠‏ ماركس ٠‏ عائشة ٠‏ خضراء ٠‏ خضراء ٠‏ حماع 
على الاكناف وعصافير ف الابدي ٠.‏ أحلام الصيادين وآمال 
الففال ٠‏ :تعاول » عوقواز مقه وك تالطل عرهاؤة. كالدضيكء 
المعشس ٠ه‏ آمال الماء الشفاف ٠‏ الى ٠٠٠‏ » 

ننتعد الطفلة عنى ة آزاعها تنا واراء حوره كا سينا ليا 
0 تدمذدا٠‏ أمد بدا الى حيبي ميرف ال مخيلتي 
وأخرج باليدين أفراحا وألعابا وكلسات وأقلاما ماونة وكرزا 
وبحورا وحما'م وأطلقها في المسافة ستى وبين الطفله التي 
ثر فع بد بها وتبتع ف مشيتها نحوى ٠‏ أراقف المشذهد انتالى: 

الطفلة التى لا أعرف أباها أو أمها 'نسير إلى أنا الرجل 
كني الاق تسفق مكاحي افيا و ا 
اأدجل للكت الدى سكن مساء من الكلشات و الأشحار 
أسير باتجاه الطفلة التى لا أعرنها : وحتى الآن بم" زالا فضيو 
2 

شاه | 


وووه وها نحن الأن » مساء اليوم الرابع بعد غياب 
العحوز ؛ نحلس فى المقهى صامتين © وآمامنا ؛ قرب جدار 
الخرية تقف الكلاب صامتة ؛ بينما الك ون متكىء الى 
الحدار الخرب وعيناه نرنوان إلى الشمس التى تغيب فى 
البحى ٠‏ 


ا ل 

صرنا كل' مساء » وقد أصخه ا عاطلين عن العمل بعد 
ركود الحركة فى المرفا : نجلس في مقهى الشساطىء الأزرق 
نشرب القهوة ؛ وتنحدث عن السفر إلى السعودية والخليج ؛ 
أو أي مكان ؛ وتنفرج على غروب الشسس والفتيات 
المتنزهات ؛ وذاك العجوز الذى بأتى كل مساء الى الخربة 
واف وله مدو اجات تيا لمحن لكر عم ولقوة 
نام في الخرية .٠‏ 


كانت مجموعة الكلاب الشاردة والمجنون بحتبعون؛ 
«ثلعا فجتمع فحن العاطلين عن العمل * كل مسساء على 
الشاطىء ع قرب حدار الخر به َّ بانتتظار العحوز 4 وكان 
العحوز إلأخره سيم العروب؛ كان تي حاملا زوادهة الكلان 
والمحنون ٠‏ وما أ صل حتى تتخحلق الكلاب حو له؛ و يحركة 
تيت ف-48 ومعروفه نا 4 كان يتحول السلة من رده ٠‏ 
انضمءيا عاى الأرض 6 سك دده فها و نحرج أطرئاف الطلعام ٠.‏ 
يضع الطعام على الأرض » تبدأ الكلاب:ف الأكل والعجوز 
يتمرج ٠‏ بعد أن تنتهي الكلاب يداعيها قليلا : تذهب , 
فيضع إإده مرة ثانية في السلة » يخرج صحنا غ صحنين ؛ 
وآحانا ثلاثة نعزم المحنون » سد آن 2 الكل معا . بعد 
الطعام يشعل"وابورا صَميْرًا ٠‏ يغلي ثنايا ؛ يشربان معا ؛ 
وبدخنان : وقبل أن يدهب يخرج من جيبه سجائر » و بناواها 

أها نحن 5 وكل تعمنا من البحث عن عسل 5 سن مشا ربع 
الهجرة فقد كنا على عادتنا كل مساء»ء نآتي إلى المقمى : 
تنفرج على العروب والفتبات والناس والعجوز والكلاب . 
أحانا اك نشحر -3 أشنا 3 مدن المحوز ٠‏ كان فو سيفه 


1 


يقول : لو كان لنا عجوز بطعمنا هكذا ؛ وكان حسين يقول: 
لو كنا كلابا : ومحسن كان يقوول : من هو المجنون الحقيقي 
يننا ؟ وكين قال مرة :2 العتعوو عو" الكان. الكثر + أن 
كنت آقوكل : لكل انسان حتوتة الخاض ٠‏ كان لكل مثا 
تعليقه و نكتته وقوله الذي بتناسب مع درجة ضحره وققدانه 
الصير : لكن العجوز ا-.تير ف إطعام كلابه ومجنو نه مثلنا 
استمرت أمسياتئنا وتءلةاتنا وحثنا عن العمل ء 


و 0 0 


هذا المساء اجتمعت الكلاب والمجنون قرب جدار 
اليكو واشفيتت نه المقين .٠لا‏ ساك لبن 0 ير 
العجوز ء تحلقت الكلاب صامتة حول المجنون المتكيء الى 
الجدار وما ظهر العجوز ٠‏ أضيلت مصابيح الشوارع وظهر 
القمر وما تلهر. العحوز ٠‏ دخل المحنون آخرته ء وتفرقت 
الكلاب وما ظهر العجوز ٠‏ تركنا ملاولتنا وسرنا في الشوارع 
صامتين وما ظهر العجوز ٠‏ 


١ حملاة‎ 


اي اه 


المعزوفةا| 8 7 ماو 1 * 


بطيئا” متتلحلحا” نتصاعد اللحن »© والعازف العجوز حائر. 
فى اختمار أى الأالحان سيعزف هذه الأمنسة © سنما عنناه 
مثيتتان على صحن نقود فارغ » لكن العازف العحوز 
ما بليث أن بلتقط بداية لحن جديد تصاعد ناعماء 
أسساق 6 سوح دول 7 5 ”م اللحن نعود 
التهوز الى تفسهة فتتذكر أعم ارا وبلاد” 
عرفها » ويرى جبالا من الصنوير والسنديان وسهولا” من 
طفل حاف » ثم ينمو الطفل ونتص اعد اللحن أعلى ؛ فيرى 
العازف العحوز انة الجيران تخطر أمام الست » ثم برأها 
نقف فى النافدة وعلى الباب » برى العحوز ثفسه يزور 
( أرواد ) برفقة ابنة الجيران ٠‏ يرى ثوبها الأبيض وبتصاعد 
اللحن أقوى » فيرى العجوز نفسه شابا في احدى المظاهرات 
اللحن » ودسسيعه المتحلقون حول العازف العجوز » ويصبح 
أميل للفرح ؛ فيرى العازف أعلاما” ترفرف وشبانا” وفتيات 


لك .' شه 


بديكون » وتختلط احتمالات الاستقلال بعرسه » يبرى 
العجوز فتيات جميلات »© برى « جسيله » » ويضحك اللحن 
أكثر فيرى العجوز نقسه بعاتق جسيلة . ثم برى طفاة تحبو 
بين المتعانقين ٠‏ بعست اللحن لحظه دون أن بخرج العجوز 
الناي من فمه » ودون أن بلاحظ في شروده تكاثر عدد 
المستيعين المتحلقين حوله ٠‏ .حدق العازف ساهسا » ومن 
خلف زجاج نظارته القدسة : فلا برى فى الحديقة العامة 
والناس الا امتدإدات من الزرقه والخضرة:؛ ولا بسع شيا 
سوى صوت الئوارس فوق البحر الخر يفي يختلط بصوت 
نابه الذى يروي له أنامه ٠‏ 


آنا” بعود اللحن . قيرى العازف العجوز ثفه فى زئزانة 
منفردة : ويرى سحن المزة وقه الحبل ودمشق » وبعدها 
برى نمه يشرح لتلاميذه قصيدة في حب الوطن » ثم سسمع 
تمسه بخاطب تلاميذه في درس الانشاء « تكلم عن مشسكلات 
حارتك » يتحول آنين الناي الى بحة ثم تستد البحة وتبتم 
وبعدها بعود اللحن ويخبو فيرى العجوز نمسه معتقلا” دعني 
مع رفاقه فى السحن : 


١ 


نا ظلام السجن خيم اننا نهوى الظلاما 

0000 موه نفج جناي 

نتعالى صوت الناى حماسياء واثقا ؛ وبعدها بضشحك 
الناى وبرى اللجين امرآته وأطماله الثلاثة يستقياونه 9 
البيت ؛ ثم يرى تفسه مرة أخرى طفلاء يركض في جبال 
ووديان قريته + وبعدها سستد صوت الناي وتتطاول فيرى 
العجوز نفسه معلما يجوب قرى سهول الجزيرة ؛ ويركض. 
اللحن حتى بصل بحر اللاذقة ؛ قيرى العجوز نقفسه مخ 
تلاميده وأسرته مجتمعين على شاطىء ( البتيط ) ؛ ثم 
تصعد اللحن وتتسلل بين غانات ( الفركّق ) وعندها يقّف 
اللحن نصبا على قمة الحبل الأخضر » قيصعت العحوز ؛ 
والناي باق في فمه؛ بعدها يعود الناي شاكيا «تألما ؛ فاللحن 
قد عاد إلى سحن المزة : وها هو اللحن «خرج من السجن : 
والعازف بطرد من عسله فيعود إلى هواته القدسة » وتتحول 
الهوابة إلى مهنة : ويصبح معلم المدرسة عازف ناي في 
الحديقة العامة ٠‏ 


بصنت الناي : وينظر العازف آمامه فلا يرى ف الجموع 


الم عور ٠‏ نغ 6 دس اه + الج 
الكنبده ضار الجناكة موي ريلة البجر رحسي برا 


عا كك 


الحزمرة : و فطذا فقسا يتصح لعيشيه امعسَداذ أحمسر تسل 
زرقة الحر بخضرة اللسهول ء فيتعالى صوت الناي فرحا" ؛ 
م بدأ اللحن ف العودة الى مستوى أخفض وأهداً : بعدها 
ببدو اللحن وكانه قد بدأ بعود الى تلجلج البدابه وحيرتهاء 
والعجوز مم تباط اللحن ينحني ويهوي بطيئا” نحو الأرض 
التى ما ليث أن استلقى علها جثة مبتسة بردت دماوها . 


على عبنيها نظار تاد وق فمها ناي م تسرد الألحان والدماء 
في عروقه ٠‏ 


اها 


عائشة..أحبتك 


الوقت قيل المغيب : وفصللى الربيع في أوله ؛ وها قد 
حانت أوقات عودة الناس إلى شاطىء البحر بعد رحيل 
الشتاء ؛ وأنا باس أحسل فى تفسى سأم حياة سكرر وتعب 
قضهة حب لالب والاح ساس المرير بأننى أتلفت عبرى 
وهدرت حياتي هباء ٠‏ 

أغلقت المذياع منذ بدأ المذيعيقرا نشرة الأخبار وخرجن. 
2 غر فى فقادتنى قدمأى الى حيث تقودانني يق 
لا مطر فيه . الى البحر ٠‏ لم يكن هناك ما لم أره قبلا , 
فالبحر ما ,زال هو البحر الرحب اللانهائي » الجبيل عندما 
يكون المرء مرتاح البال » وهو الكثيب المغلق بالأفق عندما 
يكون الانسان مهموماة : تعبا » واللناس يسيرون على 
شاطئه غير مبالين يتحدنون ويراقب بعضهم وقلا ينظرون 
إليه : ذلك الهمادىء المستلقي عند أقدامهم كلب شارد : 


جَا "الارية 


أو الىغيمةشاردةفوفه:أوالىشس تغي بأو الىزورق مهحور 
على الرمال ٠*٠‏ ومثل غيري أسير على الرصيف البحري من 
لفسال الى الجنوب وأعود من الجنوب الى الشسمال» لكني 
وكسابق الاماسى ؛ أقف .وسط طرق العودة » وقت 7*7 
التسمس » أتأمل هذا المشهد اليومي » الأزلى : مشهد 
الفنضى وه لجيه يتان ارات والأناتنى رافك هذا 
المشهد الوديع +. الجليل ‏ الحزين + الساكن » الشفاف ؛ ..٠.‏ 
وكل مساء أرى غروبا جديدا لا أعرف ما هو ء فآنى في 
اليوم التالي أبحث عن غروب الأمس لألقى غروبا جديدا : 
فأمضي وقد شغلت بجديد آخر ء 

فمثل كل غروب ؛ هاهي الشسى تبدو قصية ونالية ثم 
هاهي تصفر” » ثم بسل لونها متدرجا من الأصفر إلى 
الوردي فالأحمر الشفاف فالأرجوان ؛: وكل تلك الدرحات 
اللونية تننعكس على سطح الاء ؛ وفي الآفق » فينتلو”ن المدى 
بكل الألوان ؛ وخلال ذلك تقترب النسمس من نهاية الأفق 
ثم تبدأ النزول فى الماء على مهل فتبدو آولا” وكأنها تسيل 
على مدى البحر؛ ثم تنحولإلىقبعةبحار أروادي"» ثم تصبح 
قرتفلة صفراء وبعدها اصبعا ناحلة مرفوعة الى أن تختفى 


6 1 


من الأفق وتغوص في الماء مخلفة بقايا حمرة شفافة تخبو 
ونيدا وتنحول الى الحمرة الباهتة فاللون الرمادي الذي 
بدكن متمهدا” ثم بعم الأفق + وعندها أتطلع ورائمي وأمشي 
إلى المقهى لأشرب فنجان قهوة . فسا الجديد في هذا الغروب؟ 
وما الجديد في هده الحياة ؟! وما الجديد في هذي المدنة 
أو هذا الحر ؟! 

مثل كل غروب ها أنذا أقف : أمامي شمس تطفاً في الماء. 
وخلفى البشر السائرون والبنابيات والحبال : أتأمل غروبا 
أراه كل يوم دون أن أكتشف سره أو مكمن الغرابة فيه ع 
وآفكر بحياتي الضائعة » وبالناس والعبل والبلاد والشسسس 
والبحر والحتٍ و ٠٠‏ و ٠.‏ هاأنذا قبل أن أستدير وأمشى 
باتجاه المقهى » أسمع صوتا وكلاما" أتذكرهما جيدا : 2 

ما نزال على عادتك تراقب غروب الشمس ٠٠ه‏ أما 
فلت لك مند زمن ؛ استيقظ باكرا وتمرج على شروق 
العسية؟ 

[لتفت فاراها : عائشة ٠‏ إنها عائشة : والآن سأحدثكم 
عن عانشة : 


تعارفنا مند خمسة أعوام وكنت قد أنهيت دراستى 
الجامعية وعبنت مدرس فلسقة فى ثانوية بلدتى : أما عائشة 
فده .كات تبنار ضة حل يذه ألت..... ن القامشلى لتدريس اللغة 
الاتكيدة فى علرطوص ٠»‏ مارفا ف الدرسية » ومتها عزايك 
وتضادقنا بوسر تدعت سا الى الوحلات .قافن ياك 
روه وااسر ميش العام ارم القيسة ل للد لي 
تتبادل الزيارات البيتية ؛ والزملاء صاروا بلتحون إلى قصة 
حب بيننا ؛ وآنا بدأت أشعر أنتى أحبها + وأأنها 'تحبنى؛ حتى 
أننا تغازلنا أكثر من مرة ؛ وكان من المسكن أن 000 
قصة حب وربسا أن تنزوج ٠١‏ بل إن" عانشة قالت لي مرة . 
وكنا تتفرج على كلعه ارواد « أحبيك با على » ٠‏ أنا كانت لى 
أحالاهي ومشار : بعى التي معي من الانسيا مأو ن مع عواطفي : 
منعتنى عن أن أقول يشل اللي ال كك ارما مقددة 
وملزمة لي : كنت أحلم بالذهاب إلى آمريكا لمتابعة دزاستي» 
لكنى لم أذهب : وكنت أحلم بأن أتابع مناقشة بعض 
المشسكلات الفلسفية التي أثارتتي وقث الدراسةيء لكتئ لو 
أقرأ شيئاك بعد التخرج > كنت أحلم بالتجول ف العالم . 
لكني لم أزر حتى لبنان . وخلال سنوات خمس نسيت كل 


أحلامى وما عدت أفعل شيئا" سوى التدريس وهذا المشوار 
السائي على شاطىء البحسر ء حيست آراقب الشمس وهي 
تعوص في الماء » وكأني أراقب عمري الذي يغرق ف الزمن 
والتدريس وهذهالمدنة الخامدة ٠٠.٠‏ وهكذا ذهبت عائشة. 
تركت مرطوس بعد أن نفلت إلى مدينتها عند اثتهاء العاء 
الدراسي ؛ ولم أسسع منهما شيئا” إلا تلك البطافة التي 
أرسلتها في بداءة افتناح العام الدراسي الأول بعد رحملها. 
لقد كتبت هذه السارة فقط : 

« لو أنك قلت لي مرة واحدة « أحبك » لبقيت فى 
طر طوس كل عمري ٠)‏ 

كثيرا ما سألت نفسي هذا العام : لماذا لم أقل لعائشة 
( أحبك » ؟ لماذا لمأذهب خلفهاإلى القامشلي ؟! لماذا قا ضت 
هذه الكلمة بأحلام ومثساريم أقف كل غروب على شاطىء 
البحر مديرا” ظهري للبشر أتفرج عليها وهي تغرق في الزمن 
والاه مع يسنن تصغر. تصغ وتضبيع + تشبيع كمتريي قن 
هذا الماء الهادىء ؛ الراكد » غير المبالى ؟ لكنى هذا المساء 
أذق فالسمخ عائقة تقول 4 0 0000 

ما تزال على عادتك تراقف الشمس ...٠‏ ؟ 


509 سد 


' تنا الك ااه فح اسع ا 
وقبل أن تكمل جملتها التي أعر 
اه 


قلاةل 


ع مكب 


شكثف الزمن ويضيق : واللحظه تصبح سم إبرة بينما 
حسين عبد اللطيف يحاول العبور من كوابيس النوم إلى 
صباح جديد يشبه كل صباح : 

فتح عينيه + وكانت هناك ظلمة : أشعل الضوء قرب 
رأسه وآدار المدباع > فخشخكدى الصووت منكا” أن الاذاعات 
لل" دآ نظو الى شساعته : كاتنت الخامسة 4 فساءل نه 
راك تسيا اناو اانهلد ١|‏ البو 01 ,2 

أمبى لم يفعل حسين عبد اللطيف شيئا يختلف عسافعله 
أول آمس + تعب من الجلوس ف المقهى ؛ ولم تكن لديه رغية 
ف حضور السينما فأشةت رى محجلة « المستقبل »© وجرنبدة 
ندا التويزه ,>" وعاد الى “الشدات © تصفح عن نكم 
بالتعاس سس بعا قنام وها هو الأن .ةمل وقد قام إلى 
المطبخ يغلى ركوة قهوة وبساءل ثفسه 7 كيف يتقضى هذا 


مايه 1 مك 


فالجواب معروف : سيذهب إلى العمل وف الطريق سوف 
يرى وجه المرأة الحامل مسرعة الى وئاء.فتها وتنك المتاتين 
اللتين براهنا معا كل صباح ء وريسا سيرى ذلك الوجه 
الجميل الذي يراه أحيانا والذي تمنى أن بتعرف إلى 
صاحدّه 4 وبالتأ كيد صرق العحوز المفاعد أمأه المدرس» 
الأخداة "ميغ الخلرى" تاوذ : 

ما الذي أتى بي الى دمشق ؟ لاذا لم أبق في بائياس , 
لو وجدت عملا في بانياس لما حجنت ٠‏ كان أفضسل لو بيت 
هناك .. أفضل من العيدنى هنا ٠‏ )6 أشعل سحمارة وبدأت 
صور الناس وا ماضي تلوح ف الذاكرة ١‏ 

محمود الذي اكان .قوم معه برحلات على الدراحة 
يزورادت القرى المحاورة ٠‏ 

بو..ف ومروان اللذان كان يذهب معهنا للعتل صدفا في 
مةاهى جبل لبنان ٠‏ مهى الحارة التى عرف ف زبارته الماضية 
لأهله ان لها الآن أربعة أولاد ٠‏ 


- 0ه 


ابنة صاحب المقهى ف فاريا ٠‏ 

وواعهء وود ووه وا وه.. 

٠.٠‏ وأحس يفسق » ونقلبه وقد صار طفلا” قيض عايه 
أت قاسن + فتمتى' لو استتطاع العَودة 'للتوم عيتى السابعة 
و بعدهأ يذهب الى العمل' ٠‏ 

القع ليم الى الغدل, > ومعلم. ف البئاسة 
فؤاد ساني بالأخار » ومحمد سيتكلم 7 برامج الالفز يون 
وأم عيثم عن الغسالة والأولاد؛ وبوسف سيثشتم الحكومة» 
مللت: هذه الأحنادمت والأوراق والم راجعين ا 
بائياس 2 | الت معاكا أشرب القهوة على 


لحر » أمشي 8 المُسَسسن | الصياحية وود ٠.٠.‏ و ٠ه‏ 


عاك ا 6 فرائه : وحاذده ١‏ الواح 0 وهو 
الحسى محنيون لاأصدقاء وعدم (الاحكئ والطثو له 
وبدا يتذكرهي واحدا” واحداء : 

أاحصتك دهى ف بأ نيباس ونزوج 
البحر ع ليحاة انام راق وحجسل 

الشعور لك السآحلة خضراء هزكية الذنام 

3 ا 3 7 : ىف 
هر وان ف السحن ولا أحد يعرف متى سيخرج 


عاننامسب 


بوسف حار مقاولا 

« أنا صرت موخفا في دائرة النفوس » 

البعن. تا اهدي شياوك 1 

بعد سئوات كيف .سسسكون. الحال + أولئك الذي عمست 
معهج قُْ با بي تفرقوا والدبن أعسل مده الأن » هل سسقى 
معا ؟ ماذا سيحدث لهم ؟ ثم أخد فكر بالذين شتغفل 
معهى و كيف يمكن أن يصبحوا بعد سئوات : 

فؤاد سيصبح صاحب كباريه حتما” وربنا قوادا. 

أم هيثم «تصبح أكثر سمنة وشبقا” وان تترك الوظفة 

محمود متغبط سرقاته ذات بوم أو سيعلو في المناصب 

أبو سعيد ٠٠.ه‏ هلد ٠٠٠٠‏ تصوح ...٠‏ سعاذ أو٠؟وه:وه٠‏ 
0 

وعاد إلى تفسه « أحس تقفسي منقبضاء : رأيت أحلاما 
ا ا نر ب كاك 
جدران الغرفة « الى متى سأظلل أسير أربعة جدران تكاد 
تتلاصق . « تناول الحرددة وعاد تتصفحها ٠‏ رماها وتناول 
مجلة المة,لى ٠‏ تفرج على صور النساء في الصفحات 
الأخيرة فشعر برغبة جنسية في امرأة ٠‏ تذكر سعاد التي 
تشتغل فى الغرفةالثا نيةمندائرته ٠‏ رمى المجلة وسعاد تتسلط 


79-2 لس 


على قيلت <افظر الى الساعةا. كات نقد يلقت الشااسة:: 
فتح المدباع و ستمع ادذاعه حك 3 220 تتحدت عن الاة ا 
وسعن وكار د ٠.‏ 55 أن الاداعةه تتكلم عن مضية ف المر مخ *٠‏ 
الكتمزل اتتكجاوة اسه و3 تمسه « هل سامضي العير 
هكدا ؛ في غرفة صغيرة ؛ فيا مقهى , ف مطعي » في دائرة ؛ في 
بلاد ليبس فمها شمىء ؟ً » م حارد 6 بانياس والدى كأن 
وحدا تصرف كل دخله من 2 ) ع الربارتت «( للأطمال على 
العام الكلاب والقطط وحمية الحى 0 شاءق تمه «( هل 
سأصبح عجوزا مثله » شبه مجنون يغنى ويطعم الكلاب 
والقطط ؟ » كأن صدره بيزداد انقياضاا٠‏ تناول الخر دده ٠‏ 
تفر ج على الكا 2 ول بستطع الابتسامء ألقىااجريدة. 
ارال اللجلة علي حت لمستعانيا زياع دنا ناد 
تهوة لا أشعل ارد 5 دون أنسماد ا الجر ددة 
وقلبها ثم رماها : نظلر حو اليه كانت الحدران العارية تحاصره: 
الشرفة 07 32 ؛ وجا نحو الشركة المطلة على حل ؛ 

للخيران :. تعبات عيناه يلون ايض »> تذكر اها شحرة 
لفتحن الى كان درق ثمراتها الموسم الماضى عن ثرفته ٠‏ 


ا 


أحس كأنه قد نسى هذه الشحرة مند الطفولة فى مكادقصي: 


وآنه بر اها الأث رهما لليرة الأولى ٠‏ أطال التحديق فى شحرة 
المشمشن المزهرة٠‏ وقال فى نفسه «نسيت متى تزكر الشحرة! 
عاد إلى الغرفة وأحشر فنحان القهوه وأخذ برشف القهوه 


العودة إلى ا بحر 


انين خريفى "تسيل الذاكرة ملامسة أعماق الطفوله 
وسطح البحر الرميعى المنثني .وقت الغروب » فينظر بوسف 
سلمان إلى الأفق الغربي » ويضع على طاولة المقهى البحري 
2 فنحان القهوة سحائره وأفكاره ثم رئو الى الشيسن 
التى ينيب كل مساء ؛ لكنها لا نغيب أبدا ‏ كزورق يسافر 
وبعودء يغرق ويطفو ؛ كعصفور ٠٠٠‏ 


و جبال من الزيتون ء مراكب تتمايل على سطح البحر . 
عدر هادىء ووست محلو له الحدائل 5 المحنو نه فر الزورق*٠‏ 
نوارس حرام صدها ٠‏ مو بحات ها د كه نلا همس الشاعلىء 8 
المساء 0 أحللام السفر لي هو * الو ووه هه ) 


17 هي ا لاله / 


أشعل بوسف سيحارة دون أن بغادر طفولته التي تركها 
على هذا الشاطىء ف هذه القرة اللنحرية الصعيرة ٠‏ 


قشور البطيخ اخرونها ٠‏ عزيزة تشرب القهوة دانسا ٠‏ أب 


732 مم 


بمنعني من الذهاب إلى ببت عزيزة ؛ أبي بمنعني من اللعب 
على الشاطيء ) » وللب فنح ان “موه وبدآً بر نشف من4ك 
مثاسا هو رتشف الآن من ذاكرته ٠‏ 

1 غاناتٌ من لشت ار الأخفر ه هماء رليف ٠‏ حال 
لخشراء ٠‏ ارئة ا'تركظن ٠‏ بلالاء أسماك » ضياع ف) الغايه 
ورجل يدلنا على الطريق ٠‏ آسيا ٠.٠‏ 6 


كانت الشمس قد قار يت الاختفاء فى عدق المدىالبحر 1 
ولم دق منها الا جزء صاغير بدا وكأنه وردة ثفسر وكيدااء 
هب نسيم بارد فنظر بوسف الى الناس الذين سميرون أماءه 
على الشاطيء ٠‏ « لو بأتي ك3 الآ فكلمها كاف ون 
فى ا أاضي ٠‏ لو بأتى يوسف أو على أو مروان : لو تمر 
سعاد ٠‏ معاد الحسلة ٠‏ سعاد الخحولة ٠‏ أين دسارت 
الآن < الفنيات فو الضف العفس والرتون + اماء السحن : 
اللمس فى الجيال وعلى الشاطىيء ٠‏ سهرات الليل المقير ٠‏ 
السباحة فى البحر وف النهر ٠‏ أكل الأعشاب ٠‏ الخصومة 
حول البنات ٠‏ الركض وراء السيارة ف أزقة القرية ٠‏ دخول 


المدرسه والى ٠٠‏ » 


ايان ترك «وسف سلعان مع ذكر ياثه وتتكلي عنه : 
ثها هو قد عاد أمسن مساء : إلى القربة الي ولد ها . 
غاة اإاييكاًا بعد أن أشعكل ,بغار مادة غقرين عاما: ».ها هوا قد 
عمعاة وى نجففنه أن ةفر 4 أن شتحم دكانا أو هشهسى 
مع ,ا اديه بالعيل فيه : بعد أن تعس هن ن السحر والمواخر 
والمرائيء : ها هو الآن قاعد في مقهى القرية الصغير الذي 
ماما حنة واشّتاق إليه في ليالى البحر أو ف مقاهى المرافىء 
وحاناته ؛ ها هو قد عاد كسفينة قوية » طبية 5 
نحن الى قاعدتها بعد كثرة الترحال ٠‏ عاد إلى قرننه آملاء 
أن بحد فيها ركناء هادا ؛ ألينا ؛ دكانا صغيرا وفتاة طبية 
يتزوجها ويعسلان معا ف الدكان أو المقيى : كسا شاهمد 
ف بلا رارها ٠‏ 
سبعاد ٠‏ مروان ٠‏ أحسد ٠‏ لياى ٠‏ معاي المدرسة ٠‏ 
يكم با شباب بالقراءة ٠‏ القراءة والسفر ؛ اقرأوا ولكن 
ا تضاكريوا ٠.ساضيرت:‏ كيرا انست ٠‏ .هعاذا حصن 
للمعلم » أين ضار الآن ٠.‏ ما “ال ينصح تلاميده بالسثر ؟ 
أبن هو ١».ء‏ 
ها هو توسف سلسان يعود بعد عشرين عاماء رجلا” 
في النامنة: والثلاثين لا يمرفنةاهل “هر انوي أم#الميفك. ء 


5:97 مم 


تقبر أم غنى ؟ يعود وكل ما سلكه مبلغ من الملل وسنوات 
من ذكربات البحر والمرافيء : لكنه لا بحس قيسة أي منهسا : 
فها هو العير ينضي سريعا والناس يحاولون عبثا اللحاق 
بهذا القطار العشق الادئ برونه بطيئا فيحرون وراءه؛ 
وكلسا ظنوا آنهم كادوا باحقونه : نيتعد العربة الأخيرة فيفع 
الراكض منهكا غير بانس : عندها ينظر الراكض حو اليه . 
مثلسا ينظر يوسف الآن + ليرى كل شيء وقد تغير : هاهي 
القرية قد كمرت ٠‏ ف الماضي كانت صغيرة جدا ء كل 
بيوتها طينية : كل سكائها بعرقون بعضهم : 

يويد كرون اللا أعر فهم كناك ابره ياتا 
جد بدة ٠‏ ل بعد لى علاقات مء م أحد تقريبا ٠‏ كل الدين تو 

عر فوج ا القرية: كاى هده القر به نه قد غيرت سكانها ٠‏ 
اد ايم لع 1 اننى سأعود 
الى الناءى الدين أعر فهم ؛ ستعود الأيام السابقة 5505 
الى الحجيال والعابات وبح معا ف البحر هرة أخرى : الأياه 
--72-:-0707 

كانت الشمس قد غابت تماما » ويدا سطمح البحر 
ساكنا ترقد فوقه أضواء القرية القليلة : مُيطيل بوسف 
ملسان التحديق في المشهد وكأنه براه اللمرة الأولى ٠‏ كانت 


<1 


الأثوار القليلة تتلالاً كطيور أليفة ٠‏ رفع نظره إلى الأعلى : 
كانت النجوم تلبع كفتيات يضحكن ٠‏ هبث نسسه هواء 
باردة : فأحس بارتياح وسلام داخلى وتمنى لو يسقطيع الاد 
أن يكون فى غابة أو حانة ف طرف قضي من العالم ؛ قأل 
فر .: 

« ما الفرق ؟ كل مكان من العالم هو طرف قي بعيد » 
رفع نظره الى السماء مرة ثانية ؛ كانت النجوم تومض 
كفتيات برمشن بعيو نهن ٠‏ أرسل بصره صوب البحر المظلم ٠‏ 
نذكر السفينة التى عمل عليها ٠‏ تدذكر شوارع ونساء وحانات 
وسفنا” عرفها ٠‏ أحس امتلاء” وتصميما في قلبه ٠‏ قام ومشى 
على الشاطىء الرملى ٠‏ كانت النسسات الباردة تنساب على 
وحهه تنا كان 0 في قراره النهاني : « سأعود غدا مع 
تروق الشمس للغمل على السفيتة +٠٠‏ العمر ما تزال 
ف أوله والدنياءء٠ء».‏ 


ميا 


اكه 


0 
000 2 
0 


3 


"1 ف 7116 ينف “رارك 


١-1 
و يود جريب بي سر‎ 1# >06 


ا مس ب ده > ه644 ب + ١‏ 
ش 80 

0 ودر معدة مقية را جااء. 00 

0 


سعاةة ١ه‏ 00 


طياثا 


0 خداىن-» ايه والما بيه وافحىة لان 2 


للاءوتودفيهناايجت” ايت" 7 0 ليا 


يباجيا بيمو» عم ينن! ٠‏ وعا ويه يلو دخا 
مياه ايد الاج و هت بأالعة ه له له امه © متي 5ه 


ريت إلوك + ملز يأ لسن اء*اجر 0 لهة + "لنفه 

ال ا 6ل مذ + يلية ؤاينانيا! .»> 
صو اق هيا أن 0 يباليو١٠ ١‏ آنه مع "١‏ فحن زد ) 
لاق كه يمسي ”٠‏ خيض؟ نه رندملا .هه 1 


ها ووه ةا _باحلا ءا ناه 8 


عبات اللؤز 


قال الراوي : 

أسا الأصدقاء والرخاق؛ اللياةساحكي لكي قصة جديا 
قل به : قصة حدثت مند القديم مراراة ؛ وتحدث هده 
الأيام أدضا“ و اتككع سي مل هده سينة من أبي 4 وأبي يطعم 
مثلها من محدتر قّ سكا يَّ والمحدث رؤى الب 97 
الحكأنه عن جده كه وحد جده قر مثلها ىُْ الاق العقد 
الفريد لابن عبد ريه : آما أنا فلقد فرأت القصة التى 
سآرو بها هده اللله صسبحة انوام السادس عشر من سهر آيار 
من عأه لقف عله وصسانئين قَْ جربده د تشرين » 
السوريه ٠‏ 

الحوادث تحدث وقد تخترع : يوكل راو يروي 
الحوادث بطريقته + أو أسلويه كسا يمول أبناء هذا الزمان : 
فاسسدوا لي أن أروي لكم قصتي بطريقتى آو أسلوبى ؛ 
ولا تعتلمروا دلك خروجا عن صدق ما حدث : فحتى الدى 


م 


رد ىق الحادثة قِّ الحربدة ره اها بأسلويه . اسعحوا ٍ/ 


3 
أن اليتعاك م| 5 5 ساوبى : 

الصياح النيسا ني مغسول بأشعة الشكشن : ململ سطر 
العرب 4 تيان !١‏ ل الخضراء وخلتها اسمك البحر ورك 
00 

ب نانراءك يريا أن شعت إلى الجر ؟ 
عدأ لنقراً ٠‏ 

أجابت عليا : 

ف لسمير عا ى الطريق و نعدن نقرأ 0200 نمشى على الجر 
و نعود و نحن نقراً * 

الك بفجهد! :»هه .علا 

يط ندم القراءة.. 


العلوم ٠‏ لكن الآنْ » وقيل أن تتابع القصة : ساحدقكي 
ع قريه المنتين : 


7 اك 7 ا عسي كر نخس‎ ١ 
5-5-8 تع قريه القيسية في السفح الغربىي‎ 


الستاحلية 4لا يصلها عن البخز الاتخريط سهان يق رد 
هده القرية حتى لا يتعدى عرضه الكيلو مترين ٠‏ معظيى 
سكأن « القيسيه © من أصحبان الملكيات الصغيرة التي 
بزرعونها بالخضروات والأشحار المثهرة ٠‏ 

أحد الحاضرين قال : 

حدئتنا عن القرية ؛ لكنك لم تحدثنا شيئا عن البنتين ؟!! 

أجاب الراوي : 

يه تعجل ٠٠‏ سآأحدكيم ٠‏ سعدا انة بوسف العلى 
تلسيدة في الصف الخامس شتغل أبوها ف مرفاً طرطوس 
القرية إن ولعي المنعيزة ل ايكقر لاما عليا وفيقة سنهدا 

في الصف فهى ابنة مزارع لاخ ارجا اك من أرض 
أبى سعدا زرعها هذا العام بالمول كما يبلك بستان 
الرووق يت سويد كرا اورت لو يف1 : 


صبيحه يوم الجمعة الواقع في الرابع من شهر نيسان من 


7 فحت 


عام الت .عا نه وسانين 5 كر نه ١‏ الفشيسة ( النى له تمعد 
عن مدنه طن طوضن كدر فن خمسة عبر كيلو اا 

ومن عن ااحبيل الحدرت الما تاف باتح اه الصد 
وها تمر أن درو سهسا عاى الك ا كعادة الأشسيت الدرئ 
نياك الح مركر م )ا توم ادف عليه كا 
سئما, الدب ن التسعاقه نئي لس على شمر البنتين باعثه 
الدىء ‏ فى حصسدين طفلين ١‏ رعناث ربعا أي ع كا شان 
ويل 


عه انظاري © ٠ه‏ ه» اقظقلري » ٠‏ © ها ههصمو اللوز قد 

انك يك ,يكذ كلظ بشن عا تر ىكبتال ان 

الور 53-7 ركة هذا العام 

ريه ..٠‏ لكن ذا رانا نونس الحسم : 

دضع الراوي ساى تصئه وقال 

الآن اسسحوا لي أن اتدخل: وأن أؤْجل بق ةالقصةقليلا: 
ا فول لكم أن حا يعي ار ادرو 


حتما ستتقولون « ما الغرابة أن يكون يونس الحسين مالك 
سمتان الاوز ؟! هنا ما أريده من روابة القصة لكم ؛ فلقد 


0ت 


سألت آبا البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوف :؛ وهو 
شيخ ما زال يضرب في الأرض علب ونتعلم حتى قا بلته 
ذات مساء فى مقهى عاى شاطىء البحر فى.طرطوس : سألت 
هذا الشيخ العالى الجليل عن معنى كلسة « ملكية » خأجابنى 
سا سأتلوه عليكم بالحرف : 

اا سمعث الزحِتّاج تقول: 

الملك بالضم هو السلطان والقدرة : وبالكسر ما حوته 
اليد : وبالنئح مصدر ٠‏ وقيل بالضم بعم التصرف فٍ ذوي 
العقول وغيرهم ؛ وبالكسر بختص بغير العقلاء و +... ) 

أحد الحاضرين قاطع الراوي مستتكرا : 

كيف يكون التصرف بالعقلاء على أنهم ملكية ؟ ..٠‏ 
هذا والله لا نحوز ٠.‏ 

أجابه الراوى : 

لا تعجل با ابن أخي ؛ وتابع سساع القصة ٠‏ فلقد 
قالت « سعدا » لرخيقتها عندما رأتا بات اللوز الشاكرة 
سأطلع أنا إلى الشجرة » وطلعت سنسا فلات « عليا » على 


الذر ص تقل 3 حبقا + على حاتت الاوز الناضحة ٠‏ 


خدي ١‏ عليا ٠.٠‏ آكل حبة وأرمي الك حبة ٠٠‏ حتى 
525 

تالت حعيدا > ذاعها هيا عليا»: 

لماعتن الأزكا خيين عات ىقلن اليا 
اأداكق: برعت ]ابم ' 

ولم تكمل « عليا » كلامها » بل خفضت بصرها المشرئب 
نحو الشحرة ونظرت باتحاه صوت حركة مرماغتة سسعته ع 
لترى محسن بن يونس الحسين رافعا يده ليقذنها 
بحجرة من مسافه قريبة٠‏ بعدها لم تر «عليا» شيئًا فالشمس 
اسودت وتحوات الى غبمة داكنة غطت عن عينى « عليا » 


عجره الاوز و سعد!ا والمحر والموتتول + 


أما سعد! ثلقد رأت قشّة ما حدث والخوف قد شل 
انها ومملوها كعد كموق جره لكر 

ا الشناب برتبك وينحنى على 
عليا الواقعة أرضا ؛ رأته بحركها ويبصرخ « قومي .. 
ذومي 0 بعدها سمتعهة يصرخ 
منادنا أباه ثم رأت الأب بأنى من حمل الفول المجاور . 
سبعت ( محسن » بقول « ضربتها بحجرة ؛ ولم أكن أظطن 


أني سآصيبها وانها ستقع قورا » رآأت الاب يبد بده الى 
جسد عليا وبحركه كحجرة ؛ ثم سععتهسا تتشاوران . 
بعدها رأت الأب يحضر حجسرا كبيرا وَينهممال هنا على 
ساقي (١‏ عليا » وذراعيها ثم رأثه يحيل عليا ويرميها على 
ريق السيارات الار: و »ومن أغلى. شحرة اللوق.رات 
| رفيقتها عليا مهثسة وسط الطريق وكآن مساره 
ا و 
وهنا قاطع أحد المتسعين الراوى قائلا ٠‏ 
بك 0 اه 57 مالنة :»بان يقل نقاة 
ليحي حبة لوز ... لا بد أن هذا الشأب مصاب بمس 
ما .٠٠‏ ثوفعلة الأب ٠!‏ » هذا لابصدق ٠.‏ لعلهااحتون ... 


353 ادف *© » » 


أجاب الراوي : 

لا تعجل ٠.٠‏ وتمهل فالولد ابن الخمسة عشر عاما ل 
يكن يريد قتل « عليا » لكنه قتلها خط أو غضيا أو اتفعالا 
لاقن ١‏ لم ون ويد اساغ وكياتت انان قي 
والأب كذلك ما كان يريد تشويه الطفلة ه بل كان بريد 
اخفاء ما حدث ٠‏ 0 ال لاسر دم الطفله . ومحاولة الأب 


عع 7اللذاثك 


يك اعةء اللجرموى "عر المعسر فين سكون كت | صنكيا 
درون ضحتهي #ق كير فنا إزر تفتلن حر إنيية أبشع وهم 
حاولون اخفاء الحرببة الأولى ٠‏ 

قال حاضر آخر : 

على كل هذه <ادنة شاذة .٠‏ والد عليا يملك كذلت 
بستان لوز فهل كان سيقتل ابن يونس ااحسين لو رآه بأكل 
لوزا من دستانه ؟! 

قال الراوى : 

لا أعرف ماذا كان سيحدث تتحديدا لو أن والد « عليا » 
رأى ابن يونى الحسين بأكل من بستاله » لكن من 
شر كنب التاريخ والجرائد اليومية » ومن ستنع إلى 
الأخبار والحكابات أو بحشر المحاكسات يجد كثيرا من أمثال 
هذه القصص ؛ ألم أرو لكم في الشتاء الماضي قصة حرب 
البسوس ؛ وهى حصرب وقعت نب ناقه ؟! سأذك ركم 
ان 3 أكثركم غائيا في تالك الليلة الباردة التى 
رودت يها القسة ٠٠.‏ سأختصر : 

كان هناك امرأة أنام الحاهلية فى بلاد العرب اسسنها 


1 البسوس ( وكان لها ناه اسمستها (ز سير أب ( كر لها 5 


دمج سه 


كنا 


ا )) سراب ("( حيلها وتردت 2 الجسال لي النبع الذدى 
كانت الجمال ذاهبة اليه لتقرب ؛ قننا وصلت الجبال النبع 


وبدآت تشرب رأى سحب الحيال والماء وأسمة «ر للك كلبب 0( 


ناقة غريبة تشرب مع جماله ومن ماله » فتغانق ورمى 
الناقة بسهم قتلها : وعندما سيعت « البسوس » سما حل 
بناقتها « سراب ) قدفت خمارها عن رأسها وصاحت 
د واذلاه ٠٠‏ واجاراه ٠٠‏ » ثم ذهبت الى الجار الذي 
بحسها وكان اسه « جساس »© وأوغرت صدره على 
( كلب »© فركب ا جساس » فرسه وذهب الى « كليب 6 
وقال له : 

» لد فتلت ناقة امرأة احتت بى وحاورتنى‎ ١ 

فأجا به 'كليب : 

0 وهل تستنعني *ن الدفاع عن آملاكي ؟ » 

وعندها تلاسن الرحجلان : 3 ازداد غضس حجساس 
وحساسه قطعن « كلببا ) برمحه طلعنة قائلة ؛ وعلى أثر هذه 
الحادثة بدأت حرب البسوس التى اسشتيرت مدة ٠٠٠٠‏ 


قاطم أحد المتعين الراوي قائلا : 


عت .88 هت 


عاة ) تلك حادثة وقعت فى الجاهلية . والوم نحن فى 
المرن العرين وقد تعيرت الذنيا + وليسنى ,الامكان أن تخت 
ل تك تحدث قبل الاسلام ٠‏ 

قال الراوي ٠‏ 

صحيح أن الأيام تعيرت » والبشرية 'نقدمت ؛ لكن قبت 
عند اكور 5 ماق ال كدسه 4 وأقدم من الجاهلية 7 أمور 
ما تزال تعسد للد حلت والجرانم والحروب (مسها التي كنت 
اعحداتث 6 الأيام العابرة ووه خدها موده البدوس 6و 
وقصة علا كاببهكارة الام ميجبهما ,؟ عدي اليا ينكوب يواقين 
لعي سلك اللوز ع ولو ل يكن )0 كليت 1( سلك الماء 4 
هل كان تحدث ما حدث ؟! لكني اللان أود أن أسألكم ١‏ 

هل هام معى أن > الانان قد يقتل اذ.انا في عسل 

-20 الحاضرين خاءلمفب الراوي قا" : 


بسنا | 1 ٠.‏ 
. : ظ لرخاق والأصدقاء 59 له له 
ظ 3 ظ 7 © © ة» 37 2 _-ك- 1 
0 إلى تلماه الم 57 .. .9 3 7 


دارية ا 


2 0 


عندها انين حرب 'نشرين 01 بوسف العلى ما ١‏ 
قُْ المستشفى ؛ وبعد شهرين خرج منها » وعاد الى قطعنه 
ليبدل دبابته التي لم ينج غيره من طاقسها . وليبدل كذلك 
رنبنته + من مجند إلى عريف ؛ مكافأة على شجاعته ٠‏ 

بعد عام فوخ معادرئهة لم1 الور اخ م 
الالوافةه © والاتحبامية + وعات'الن فيكه "قرب الدو يكيش 
عاذ عزن ورضية لذ قود 015 سبيش ولد عدن تع 
59 ١ل‏ عزديرة ال شما ؟ 00 1 أحد 2 ات ب 
ن"الدوسكقن ” وعكدي يزرد موسم الاصطياف كُقّد عسلة 
و تقدم تللل للعمل ىق معدل ثعيئة الميأه المعدشة + لكته أج 
نتلق حوابا حتى الان ٠ه‏ وهكذا نزل الى طرطوس واشتغل 
في مقهمىالشا يدي ب ياي زر عار الأماسي 
نا وأصدقاني . ومع الأنام ؛ أصبحنا شية أصدقاء ليوسَفب» 


فعسره ثريب من عمرنأ : وهو 7 وبحضر لنا القهوة 


09ج 


كبا للها عي سال الاين الكدين مما مين 
فيوة مرة فيحضرونيا حلوة ؛ وبين وقت وآخر يحكى كع 
عندما يكون الشفل خقليلا # بعض الحكابات عن العسكربه 
والحرب التى شارك فيها : والأعسال التى تنقل من واحدها 


الى الآخر. 


اليوم عطلة : وعلى غير العادة ذهبيت الى المتمى 
التحرئى إناكرا كان الصباح جسيلا » وكان البحر بخرج 
من اشمناء. قاس كثير المطن والمواضف » قلبل الشسى . 
وسسمتقمل : هدا اليوم ؛ شمسا ربيعية دافئة بمازج شعاعها 
اللطيف بقايا برودة عدبة تشعر الانسان بالسعادة والرغبة فى 
قذاء العمر مسترخيا ناسيا كل ما بحيط به ٠‏ ظ 


إلى الطأولة التى نجلس اليما ‏ أصدقائي وآنا كل 
لعا تدك لول ممم ب ول شان ا ا اا 
غبري : كنت مشغول البال قلقاء قليلا” : فلقد خرجت هذا 
اله.باح الجسيل من البيت بعد أن تشاجرت مع زوجتي حول 
تبديرها لراتبي المحدود ؛ فآتيت إلى هذا المقهى البحري على 
عاد تي العا ع البيت متضابقا : وما إن قعدت على 
الكر سى قرب الطاولة ؛ وأمامىي لا نيا المدى البحري 


وفنحان القهوة نتصاعد مئه البخار الدافيء النكهة ؛ حتى 
تسلل هدوء البح ر إلى نة تفي التى مسحت وصارت 
هاده ومفتوحة كهذا الأفق زكرا الج ووه 
الات :كي ورت م 
والشحر والجبال والحاة كلمعت! 0 نادت الو ساف وطليت 
فنجان قموة آخر ؛ وبعد أن أحضره ؛ وأنا في حالتى 
اللغيية تلك ».قلت ليوشف أن يحضر النفسه فتيهان قيوة : 
وأن معد لنشرب القهوة معا وتتحدث ٠‏ 

هواء الربيع البحري بلف المدى والبنانات خلف المقهى: 
ود اتير السائر ين فيو حّد العالا بن شما فَن. الله ربيع وأرثر له 
الماء البحري: وما كان لكاء بن أ ولحو هو مبععر هدا الصياح: 
فهذا الربيع البحري الجديد يفرض ناته وهدوءه على 
لمشيو فيشعر هيا تالمي_ ا وطببتها 2 شمر الي 
بالحاجة للنفس ؛ والعين بحاحتها للب "دق جزنة اللدبعر شعر البحر 
بحاجته للسفن ٠‏ والشجر بحاجته للورق 4 شعر الناس 
بحاجتهم لبعضهم ؛ وحاجتهم للبحر والتفاح والصنوبر 
والثسمس ٠‏ وما كان لى أو ليوسف أن تفلت من سحر هذا 
الصسباح ح الجحسيل ؛ من هذه الحالهة التى 'تلف الكاكناتث. 


نان 2 


ل» نفات من هذة الفنمس العدبة ه وهن 
فهو ةالصباح ٠‏ 

بدأنا ارانشف التنهوة. ونرئو الى البحر والأوشحةالبييش 
في فضاءات اللماء الزرقاء » تحدثنا عن جمال هذا الصباح . 
ونساءلنا هل سيأ ني أصدقاؤنا الآخرون ؛ ومن منهم 
سيدهب الى القربة في هذا اليوم ٠‏ حدثنى يوسف عن قريته 
وطفولته فيها ؛ وعن جمال الربيع الآن في القرية ؛ عن 
متعة السير فى الحقول الجباية في مثل هذا الصباح » وتمنى 
لو كانت أرضه تكفيه ليعيش في القرية كل العبر : أو لو كان 
لدبه تنود لبني غرفة ف الأرض الصغيرة التي سلكها ؛ تمنى 
لو ,يجد عملا” يعطيه دخلاء أكثر : و بعدها تحدثنا عن الفتيات 
والزواج ؛ ثم حدثني عن خدمته العسكريه ؛ وعن الحرب 
والدبابة التي كان يقودهاء كيف أعطبت وكيف خرج منها مع 
رفاقه : وكيف اشتبك بالمسدسات مع المجدوعة التى أعطيت 
دبابته قرب الحمّة » و كيف فقد رفاقه واحدا واحدا في طريق 
الانسحاب : وكيف تسلل مشما عبر الحدود الاردنية؛ وكيف 
التقطه فلاحون أردثيون » وكيف سلموه للجيش الأردني ؛ 
وكيف أدخالوه المتشفى : ثم كيف أعادوه لسورية وكيف 


شعر ‏ مقبك 


د سور إن ف 4م الى المزة 7 و كدف أهدوه كنزة وَاكمَنيوا 


حلوى ود.وروه في مجله جيش الشعب وهو يصافح وزير 


بحد عملا : وكيف المتعل في كندق السياحة والاصطياف 
ف الدريكيش . وكرف حدم طلبا للعلى 2 معدل تعبنّه المنأة 
المعدنية : ثم كيف أزل إلى طرطوس وأتى إلى هذا المتهى 


الذي سلكه رجل من قريته بدأ حياته # وما يزال ‏ موظنا 


00 3 ضار من أصسح اب المقاهى والمنادق 
ورسسا فتتئح كربيا دجنة في القرية وكفا ٠.‏ و..و.. 
وا .٠.‏ و .. ولم شهر بالوقت يضفى. بالت جتان 
رمنية والأحادديث عدية والبحر الريعى بغري بالنظر إليه 
والاتعاد عدا حوننا : كنا طفلين «ستء_دان زمنا وستبان 
مستقيلا ويكتشفان سال الطبيعة والحياة وإلفة الانسان 
والماء والشسسسى وحكابيات الاأدتجار والطقواة والعيل ٠‏ 
كانت غلالة الربيع المنسوج منعذوبة النسمات والماء وخيوطا 
لصوي تشدتى إلى بوسف وتشده إلى“ وتشدنا إلى العالمء 


كان الوقت «مضي والناس يجيئون المقيى ونحن لا نحس 


حأ للا © مم 


شيا <م لنا حتى سععئا صوت صاح المْقهى يصرخ : 

نا بوسف ٠٠‏ باجحششى ٠٠‏ با حيوان .٠‏ هل أنت 
زيون أم كرسون؟! 

وكنب بوسف 4 ومع.ه وكّمتث ؛ وكائا معدره_ال تسيطا 
بالحرم المشهود : لم يكن هناك وقت لانظر في عينيه : وام 
كن هناك وقت لينظر الى ٠‏ لم أستطع العودة للكرسي ٠‏ 
وضعت دن القهوة على الطاولة وسرت : كأننى أهرب ؛ 
سرت وآأنا أفكر باليحر والربيع والحياة ودساحب المقهى 
وبوسف : بوسف الطفل . يوسف الجندي الشجاع يوسف 
الحمار؛ يوسف الرالع ٠٠‏ بوسف .. يوسف ٠٠‏ يوس .. 


لو سف © © ال © © © © نوسف ال © © © © 


١ «لىة‎ 


ماالذي لاشرفهيايوشف 


؟؟! 


الزتون والسمد بان ترعرعا و مل نلا هيد القررنه والقرى 
المجاورة ذهيا الى الدر يكيش بعد الصف السادس ٠‏ 


2 3 7 


في الدريكيش قضيا فترة الدراسة الاعدادية : وبدأًا 
بتعرفان على طلاب من خارج القرية ٠‏ بدا يعرفان أن فى 
الدنيا قفرى أخرى غير قربتهما » وعندما زارا طرطوس 
للدرة الارلى وكراغ ها ابس الس والقطارات جر تن 
ال يك 1 بلادا 110 على الطرف الآخير هبن البحر 5 


المدنة الكميرة ٠‏ 


0ت 


اهيا نومك وثاملة هن در به القيسية ة بوسف وكاطية ؛ 
اللدان وأدا مع الر يبع ١‏ ف العام تفسه ه والتقطا الز نون -" 
9 !اهنا . عل دو سيفئة بورق كانه انان كا الخريف 0 
وهم "دقار ا ةن والعنب : ودهيا إلى المدرسة كى العام 
ضيه 2 الهيم اا وسنت بوتائلية ايدان كما ١‏ 
وتمتحا مع الورود : وكانا يبدوان ف القرية دائمي الخضرة 
كشجرتي زيتون جسيلتين ؛ كصنوبرانين ! 


بأ ب # 


الزهمن كطفل 6 ف لسو كغابة ؛ فاليوم غير الأمس ؛ وهذا 
المكاة حىء غر ١‏ الك ثاء الماأضى وآأأر د بيع الذي فياشه عدر 
الربيع الاي الذي ولي الشتاء الاشي ه أمافق الصيف 
اقادم فستنور القريه بالكهرباء: وعندما بأئي الخريف وتماعم 
طلاب القيسيه للدهاب الى الدر يكيش » انها الأيام التي تنو 
ف الزمن #الشير + حاملة الأتقماز. والأطار والعواسي 


وَالقبدن ٠‏ إنها الذنا مالتى تنضج بوسف وفاطيه مكلا مضج 
او لف 1 


ب بلا عل 


لبوسف وفاطية : لتلاميد القرى البعيدة وتلاميذ المدنة 
للصنوير الذي ينمو » للمطر والأنهار وكل ها يعشق الششجر 
والبشر ؛ للعشب الذي يطل كل ربيع » للقسح أخضر وأصفرء 
اللتين والزيتون وطور سئين وهذا البلد الأمين » للشسباب 
أخضير كاللبعون : لدورة الآناء. والفحص ول : كنا نعتى : 


ومعنا كان بوسف وفاطمة شنبان ٠‏ 
ئ# عا 4 


لكل ما ببهج البشر كنا نغني ؛ كنا نغنى ونشعل النيران 
والقلوى ؛ معا كنا نغنى و نشيد أيامنا ؛ نشيد قرانا وأحمائناء 
فسا الذي جعل الغناء بخفت !! من الدي انفرد يغنى على 
هواه !! .ما الذى جعل بوسف يغنى أغنيته ؛ وجعفل 
فاطية تغنى بعيدة عن يوسف !! يوسف الذي كأن يغتى 


وخاطليةه كحمامتين؛ و سف الدي كانشو كاله كحسقتب» < 


عد د راحص 


ا 7 7 


فى الدر يكيش سكن يوسف وفاطيةف غرفتين متقار بتين؛ 
كانا يتبادلان الخبز والزيتون والكتب ٠‏ في الذريكيقى بدذا 
يقركان 'السكت :واإنجاذ :+ والكفب واللتشتور اك كط هو ”على 
منها وما هو سري ٠‏ و بعد الاعدادية في الدريكيش ذهبا الى 
دار المعلمين في <لب : وف حلب ؛ صارا بريان بعضهسا أكل. 
مهار لكل مئهما درويه وأصدقاؤه وكنبه ومنشوراته ٠‏ في 
حاب بدأت فاطة تبتعد عن يبوسف » وبداً بوسف يقترب 
آخرين » فى حلب نعرفت فاطية على الكلاسة والسربأان 


د 
لز 


والسليسانية : وتعرف يوسف على المحافظة والسبيل 


1 ١ 7# 


؟فبيا النتزاسة ‏ 'ذار"المعلميق 6 فميك تت فاتلمه :الي رشت 


الحزيرة ؛ وعبن بوسهف ئُْ دار فلو س » وعغنللما كانا لكان 

5 قَّ القر نه كانا نتناقشاد لان الهم والذكر نات 

والداخ وبدبكان معا في الأعراس والسهرات » ومعا حصلا 
كلياته :هه - 


15 عم 


على شهادة الدراسة الثانوية وهنا عكّدان : وبعدها اتنسب 
بوسف الى الكلية العسكرية . وها هو ضابط الآنْ ؛ بيدما 
اتستبت فانلمه الى سم اللغة العرية : وها همى ذي مدرسة 
للأدب العر بى في القامشابي هأ هى حماتهها تتمضى : و وساف 
وفاطية مع حياتهسا سضيان ٠‏ 
7 ع ا 

أهل القرية الذين ظلوا طويلا يقولون : فاطمة ليوسف ؛ 
وبوسف لقاطامة : تسوا الملوضوع ٠‏ وبوسف الذي كان 
يزور القربه كثيرا فيالماضى: صار مقلا فيزياراته وعندما بأني 
مصطحبا حراسه وسياراته » بجلس في البيت الذي بئاه له 
جنود يؤدون الخدمة. الاجارية ؛ منتظرا أن يأتى الناس 
ليساسوا عليه ٠‏ ما عاد يوسف يتجول ف حقول القرية أو ف 
درونها ؛ ها عاد بو سف ؛ وقاطة بقبت كاطلية ؛ مهل ده ب 


أحد نلاسى ذالة لوسف وكثاسى ترسف لناطية ؟ 


جار #3 1# 


الأيام تفي ؛ والدين كنا نعر فهم نسوقنا وننساهي م 


وف دروب الأيام نلتقى آخرين » نسير ف دروبهم وتسيرود 


فى درويا : الذيام : نمشى . أحيانا نحها بطيئة كعجوز : 
وأحمانا نعحز عن الاحاق مسر عنتع|..* الأينام نأتي وندهصاء 
تدهم وتاي ؛ والناس بدهبون وباتون وتتغيرون » اكن 
ومن هو الذي لا بقول : لكن : وآه من لكن » لكن © هي 
0 للع تاشكم أواخر للك خاصعة © وغييد نا" نمك 
الذاكرة ؛: فتعود فقاطشة صية جمله ثبلا دروب القريه 
تقو لها “يعو إواسيك قاب جميلا فقيو فإهها. تبان 
معان ال" الذ نيا وشت كل" وَانطد” معنا '(الحطلة لوتستطيم 
أن «لتقى إل آخر؛ ؛ أو يستتطيع أن يلعب مع الآخر : لو ب للطيع 
أن شل الآخر 12 2 أن مقط ازيتون ' مع الآخر : 


سم الاخر : 7 م أن شرب التودكرة مع الآخر . 1 
1: عد لحف و٠.‏ لو ءءء لو ٠ه..‏ لو : لكن: 
وهاهي لكن تا فى هر 
بقايا زجاجة الويسكى : وتقاب فاطمة صفحة من كتابها . 
كال عا نيما : 


مرة أخرى ؛ لكن 6 عندها بعب بوسف 


بارا كلا 13 


لسو الورود وتدذبل © زهو اللاندكن وعد ا التتو 6 


جح بشد 


'نبخصب الأرض وتحدب؛ وفلاحو القسية ما زالوا نتعجبود 
ريا د فق كرم شعبان:ذات مرةاء فقد أزهر كرم زيئولة أي 
الر بيع ء وعندما انيد الكمر + كان نصف الكرم « حاماة ؛) 
ونصفه الآخر « حارما / مع أن الكرم فلح كله ؛ وسسد كلهء 
حدس كلهم الفلاحوق مانوالوا يتسميون نن عفدا" 


حي و وطاق يننتة ووو نيف قال ١‏ 00# 


وكنا 'تحدث ورف القصص + تحسدث في الحيا* 
أحبانا » بولد الحدث ونمو ثي يكتمل عبر نهائة غير متوقعه؛ 
مع أنها تسري 2 الأحداث “تيا ى_ترقف الأمؤور فى 
القصص تحدث في الحاة » فها هي فاطمة السلمان تقف أمام 
رية سق نف حي فا هر تبالها عن .مه : 
عملها : نار تخ ومكان ولادتها : ماذا :تقول فى مدرستها 
ا يه ع ا علي ستاريعة الخاطما 


لواف ويا الذي لا تعرقة أنت" بوساف ؟! 


أمةا 


م كا 


ع 250 000 مس ا 


35 _ 0 ظ 
لكناء 4ه اتعاننيها 1 . لقنا للدم يوج 
ال ا ع اه ام ليه ذا هتني : 
0 50 2200017 نيان وريه “لها ماعنةا روت 
يوت | غيدنا سيم ؛ حو حت رة ملا اإزيا يق 0 
20027 مسلسها د مستا رأ بايالا ,تمت لبلا َ 
للج ية عاق ا رات بأ هيلاو ناس مواد +]يا 0" 
يا يت" تمع ندند عا ميا روي ل 
"| إالةاتقضه هذه + انهه ؟يساا ركم من ” 
اف .! 6 لؤابه 4ه ل ١‏ يجه دناه بيمقمناا بل ليه 
ال رك 1 ياب 
اهنداة ه لطبا هما 1 الية ء. لمتواقية له) ذه لق 
١‏ امع | متشهية #ازيمقة ذخ مأند نيا 


اعون [الحطيير 


أستاذ ٠٠٠‏ من فضلك أشعل اي ها السيجارة 

قال وهو بتقدم نحوي متفرسا في وحهى ؛ ثم مد بده الى 
جيك ستركة 4 لكن عبني اللتين لم تحدا فى سه أو في بده 
أي سيجارة كانتا قد قفزتا عن يده الى الكوفية الحمراء التي 
يعتسرهاء والى صفحة وحهه القاسى ٠‏ مرتبكا . ومتلعشنا” 
نحت : 

لعبم ٠٠ه‏ ماذاثر يد ؟ 

لكني لا أدري كيف أو لاذا ركضت ٠‏ نعم ركضت على 
الرغم من طولي وعرضي وشواربي ؛ على الرغم من آناقتي 
ركضت في الشارع كطفل ٠‏ 

بعد ومين أو ثلاثة ء فلهرا : عندما كنت عائدا من عسلى ») 
في طرنقى اليومي عبر ساحة عرنوس : حيث نتجمع كل دوء 
عدد من العاطلين عن العسل متتنظرين من ستتغلهم » رآأيت ذا 
الكوفية الحنراء والوجه القاسى بتحه نحوي : فلم أتنالك 


يد 


يسبيب م ا لبوووا37سمم0 


نفسى : ولم أخجل من أحد ؛ أو منها » وركضت ؛ ركضت 
كطفل رآئ كليا » فخاف ٠‏ 

الساحة تقسها غ أحسسست بدا .توضعم على كتفي » وعندما 
الكيس »© وبكل ها أونيت من قوة ركضت بأنعحاه البيت : 
وخلال هر بعدها لم أر هده الكوضة الحمراء » هذا الوحه 
لكنى بدآات أخاف وأسائل تفسى ؛ وخاصة كلما 


نسعت عن حادث اغتيال جديد : 

ماذا بر فك منبي هذا الر جل ؟ لماذا بطارد ني 0 من دله 
على ليغتالنى ؟ ماذا فملت له ؟ كيف تعرف الى ببتي وعملي 
حتى يعترضنى في الطريق بينهما ؟ » 

بعدها بدأت أسئلتى تتخذ منحى آخر : 

رز لماذا نر كون هر لاء العاطلين عن العسل شفون هكذا 

لاذا شف هؤلاء كالكلاى الشاردة ف الساحة ؟ أليس 


هي عاطاون عن العمل #لماذا له تبنعهم الدولة من الوقوف في 
و أ 

غيرت بوه خوج دض الت لالس » غيرت 
الدروب التى أسلكها في " نح ر كي صرت أخاف ممن ينظر 
الى عمق آن ادج ع مسر يق رسيي 1 ام 
ارتعلامات الدائرة التي أغمل فيها آن لا تسبح لأي” زا 
لى بالدخول رقن إن عسل بي ماهيناء وان يذ جلاته 
د كي مر حرطن دباو وشا سحر نه 6 
رمم روني الاج لاموقيل التاكديسن امه عبر 
العين السحرنه ول بد باع مون وعدت لشطلوب 3 


آأولادى بن فلب قو انمارة» وأخيرا بند لف بيجت الي 

خوفا لا بطاق , وكان ذلك بعد اغتيال زميل دراسة قديم : 
مم شي لم ره منذ ذال الوقت أفذت لجازة شور بلا رانب 
وقعدت مع 0 حسدت زميلي الريفي 
مورت الدى عا يزال آهله مقيمين .. ف القرية فاستطاع 
الهرب اليهم والعيش عندهم لا نه 5 أشهر , 


بعد حوالي الشهرين من رجوعي الى عملى من القرية 
يكين قد ينات اتناس العوفية الحبراه:والوجه الفاسي > 
تت :دجت 


واضنحخت 5 قٍِ نيدأ حك عر أو س قُِ در بقى الى عسي 4 وأرقٌق 
اق كوفيات همؤلاء العاطلين عن العسل والى وجوهمهم 
نشدي .4 ار أنه : رآبت الكوفية الحمراء تتقدم تحوى رائعة 
بدبها كاتزل بسلتسام أمام مسلح : بينما فرج الوجهالقاسى 

سح ها أخى .١‏ ,ا أخى +١‏ للم ناذا هرب مثى ؟ أرنند أن 
525-36 6 11 له يا معسناد 9 5 نعمرات رضي ه. وه 

عئدها ؛ ابشست وتدكرت هدا الوحه الفاسىي م 
بينسا تابع هو يقول : 

الا تدكر 58.2٠‏ الا تذكر المحند يوس الدى أنتذاء 
في حرب ال ب07؟ 


0 ا د ع 


با | لخيرانا طمة 


لله حك بالخير ناقاطبة 
ناطية ل تزه بابل اليشخين ني القرقة د" 
الست متأففةه ١‏ مق عد اجر دقع خريعة متجللا إن فايله 
ا ع كانت 
فاطنة شرب القهوه مع جارتها آم نبيسل على الشرفة . 
ا الحديث مع أم طارق على الشرفة المجاورة حول 
شريط الفيديو الدي شاهدنه أمس وتتفقن على العر يلد 
الذي شاهدنه هذا الضحى ؛ دثن اصوات المتكليات 
تال موت زوسهة ٠‏ 
االلة“مطبيتحك"بالختير 'بافاطمة 
حون وند ةانق ستمالةء مما اإإتتتتت أ فبيل 
متخا بثة وهي نسأل : 
بيه ! و من إن يعرفك هذا الزبال يا ست فاطمة !؟ 
جا * 


د كم ضاقت الترية بيوسف + والعائلة الني كان 
برعى عندها الغنم طوال حياته باعت القطيع والأرض ونرحت 
الى المدينة » وبقى بوسف وحيداء وحيدا لا آم ولا أن 
ولا عمل + لاقني ولا أحندهء'قناها يعمل ويف سيد + 
فكر وفكر ؛ وذضص الى الدريكيش وسلكه وصافيتا وحكى 
خصته لأهل كرته : خنصحه اكثر هي بغاطية : فاطية آختك 
! وساف ٠‏ أختك فاطية ٠‏ اليست فاطمة آأختك يا بوسف؛ 
سمه ٠‏ فاطمة » ولدتما من أب وأم واحدين » رعيتما الاغناء 
وسرقتا الزبتون والقمح في الطفولة معا” » عشتما وانثت.ا 
و بقيتسا نغا" حتى تزوجت ابن قريسكما سين عبد" الللليح 
الذى صار معام" ثم مدير" مددرسنة ثم .زائيس "قائرة فم مدير 
مؤسسة وذا فود ؛ ,ندعو إلى القرنة في الصيف مدير المنطقة 
ورَكيتن البلدبه وحتى المحافظ تعدى عنده هذا الصيف مرةء 
أختك فاطمة يا يوسف كيف غابت عن بالك ؟ عجاء لكانك 
نسبيث يا بوسف ان لك أختا اسسها فاطمة وان لأختتك زوحاء 
هو حسين عبد اللطيف ؟ 

مكنا حل برسي سلا هي وول 1ك مج وا ان 
مرطوس » الى يبت أخته فاطمة ٠‏ قرع الجرس ففتحت إه 


الباب بنت رشية متسائلة من هذا الفلاح الثقيل الذي يزعج 
اتنياكها معلل ان اويدف اننا عن قاطببه »> قتادت المنثث 
وكلانتها 4 بوعفدها. غرييت. ميته الوك للك" ريح اق كيد 
الراحة والنطور والذكريات حدث يوسف أخته ببوضوع 
بحثه عن عسل : وماذا قال له الناس فوعدته الأخت خيرا” . 
لاا ل تحست وآكدت له أن <.سين ميحد له العدل ف ونّت 
قريب : فالموضوع بيط ؛ وفعلا تكلست فاطمه مع حسين 
عند الظهب 5 فقال لها بأثة سيطلت من سدنقه .يونبن:شاهين 
رئيس البلدية أن يومن عملا ليوسف : وفي كل الأحوال 
فالموضوع شيظ كما !قال حتسين » 


و عأ 7# 


مند أسيوع وبوسف يدفع عربته » ,يلم الأوساخ ويغني 
والتي بجدها مرميه بين الفضلات ؛ فقد عينه يونس شاهين 
6 البلديه ع وَمِسِة ول التنف عين قوسب اف حى القصور 
الجديد . حيث سكن حدثا يونس شاهين وحسين عبد 
اللليت علي السلمان #على الملءاق 'فحة الدى كان. سيق 


5 


الزئئون ويرعى الأغنام مع بو سف وفاطمةعندما كانوا صغاراء 
وفى دخيلته فلن يبوسف أنهم نقصدوا وضعه في هذا الحى 
حتى بظل قريبا منهم ويظلوا قريبين منه ؛ ومن يعرف فربسما 
احتاج أحدهي غرضا أو خدمة ؛ فيوسف على استعداد 
لتلبيتها كما كان يفعل مع الجميع في القرية: وعلى كل فالعسل 
سهل ؛ وهو مسُؤول عن ثلائة شوارع فقط » يدفع عربته 
فيها وبعنى مسرورا ؛ ويلقى التحيات على الشرفات و النوافذ 
والتشر : 

ب الله يصبحك بالخير با على السلمان ٠‏ 

الله يصبحك بالخير با حسين عبد اللطيف . 

الله بصبحك بالخير با بونس شاهين 

. الله يصبحك بااخير با فاطية ٠‏ 

صباح الخير ٠٠‏ صباح الخير ٠٠‏ صباح الخير أيتها 
الشوارع : صباح الخير أبها البشر . صباح الخير با أشجار 
الرصيف ؛ وصباح الخير أنتهما الحقول السعيدة ٠٠‏ أتها 
الحقول المنسية .٠+‏ صباح الخير ٠٠٠‏ صباح الخير ٠.٠٠‏ 
صباح الخيرء لكنك زدتها يا بوسف ! لكأن الناس ما بزالون 
نتعدون على المصساطف أمام بيو نهم أو 'نتحت أشحار الماوط 


والستدبان والاوت في القرية : لكأن الزمن لا يدور والبشر 
تون فلن م26" لات 2 لكن الأمر 
اعد جيل ليد سو ال "كتيل الخدك تدويا نان 
عرنك هذا الزبال با ست فالة » ٠‏ الأمر ما عاد محسولا” 
ولا مقبولا” ء وأتتم با حسين عبد اللطيف . يا على السابان 
د 0 عليكم أن تجدوا الحل ٠.‏ أي” حل” ٠‏ 


في بداية الأسبوع الثاني كان بوسف بدفع عربته و المي 


١ ااحررة”‎ 


ات الكت 


ش 0 1 
اأنطلبا" يله ف ١‏ مله مه وبل ويك 1 , و ” 
»نوك ينا -. رنسا! مفب هذا باتتيه رما .7314م 


قلي + ينا عقيفا يفن بشعلا ٠.‏ 


كاصاء.. كلصاء 


ومثل كل مساء ؛ مشى فى اتحاهه اليومبى : مر على 
دكان « أبي على » واشترى علبة سجائر ؛ دخل مكتبة 
( الفجر » : وتناول جريدة ؛ دفع ثمنها وخرج ٠‏ القى التحية 
على رجل بعرفه ٠‏ نطلع إلى واجهة دكان ٠‏ وصل المتهى ٠‏ 
كان المقهى شبه فارغ ٠‏ اتتحى زاونته اليومية وقعد على 
الكرسى الذي بقعد عليه منذ ثلاثين عاما ٠‏ نظر عير واجهة 
المقهى الرجاجية الى الشارع ٠‏ كانت السيارات تعبر مسرعة : 
خل إليه أنه بعرف هذه السيارات واحدة واحدة كما يعرف 
نلاميده ٠‏ مر على الرصف الملاصق لواحيهة المتهى الزجاحية 
أناس يعرف وجوههم ٠‏ مرت امرأة ندر كل بوم في مثل هذا 
الوقت مند خمسة أعوام ٠‏ ف نمام الساعة السادسة عبر رجل 
سر في مثل هذه الساعة منذ عشر سئوات ٠‏ دخل بائع متتجول 
سيع كرافتات وجوارب ٠‏ نادى على بضاعته ٠‏ لم شتر ث4 
أحد هذا المساء ٠‏ خرج ٠‏ دخل بائع الصدحف والمجلات ٠‏ 


ع “بار مل 


خرج ء٠‏ دخل بائع السجائر المهربة ٠‏ نطلع يوسف الى الشارع 
عبر واجهة المقهى الزجاجية » كانت السيارات والبشر ما تزال 
0 سارة نخدمة سوداء ضار يوسف يعرف تماما 
لامح وجه غاكتيا 6" ركمل ازامراة معا 6 ومثل كل مساء 
كانت المرأة تتحدث بحماس والرجل مصغ . أحال بوسف 
قله عبر المقهى الذي بدأ يزدحم برواده ٠‏ على الطاولة 
اليمنى كان « عزت بك » الذي يقعد في مكانه مند عشرين 
عاما ٠‏ فى أقصى المقهى كان بعد « على السرميني » الذي 
ما بزال فى مكانه منذ سيحة عشر عاما ٠‏ قرب الباب كانت 
رجموعة موظفى « مديرية مالية حلب » تنحدث عن الطعام ٠‏ 
ودع يادي ام 01 
قال فى دخاته وحاول أن يتذكر ملامح هذه الوجوه عندما 
كانت شاية ٠‏ <اول أن يتذكر ملاء.ح وجهه هو عندما كان 
دار متف #ذمي بي ناا روزت دروكا الشافة بهد 
ومات الثامنة والنصف الا خمس دقائق : بعد خمس دقائق 
تلك الشابة » تذكر وجهها ٠‏ قامتها.ء مشيتها ٠‏ ملابسهاء 
امالة رأسها ٠‏ قبعتها ٠‏ معطفها ٠‏ مشيتهاء قامتها ٠»‏ وجهها ٠‏ 
كد او لواب لاني موقه نبا عونا اال وكيرو” 
نيا ٠‏ وحهها . قدها ء تبعتها ٠‏ معطقها ٠.‏ ملاميح ونجهها ٠‏ 


4لا ب 


كانت قد ملؤات اانه المقهى قد أصيمم مساحة 
فارغة + كانت عيناه مثبتتين على الشارع ومخترقتين زجاج 
واجهة المووى .وما عاد رزى بالببيار آتيولة الفن م “عاذ 
برى الا وجهها ٠‏ قامتها ٠‏ ملايسها ٠‏ معطفها ٠‏ وجيها الصغير 
قامتها الناحلةه دعطفها الأسيض٠‏ إمالة رأسا المغناج ٠‏ خصرى 
الضامر ٠‏ مند عام وهو براها تير كل مساء محاذية واحهة 
المقهى الزجاجية ٠‏ ر1هها ف كل الفصول : وركها في كل 
الملابس ٠‏ رآها عابسة ورآها مبتية ٠‏ رآها نيشى مسرعة: 
ورآها نشي مشمهلة ٠‏ امبيد كرا كط مرف اين امرأة 
عاش معها كل الفصول ورآها في جسيع الحالات ٠‏ في العسل 
بتدكرها ؛ وفي البيت يتذكرها وعبر واجية المقهى الزجاجية . 
كّ ل ا را ا ار 
وحهها : معدافي معطفها : وعندها تخطر ف البال أو فى الشارء 

تحجب عن عينبه ومخيللته التلاسذ ورواد المقهى 0 
العايرين والسسارات ٠‏ عندما تعبر : يعبر هو الى زهن آخر . 
خارج المقهى » بعود شابا ٠‏ عندما تمر بقامتها ومشستها 
وملا ستها. م عقدما ٠ه‏ عندما .٠.‏ علدما .. وهاهى تأتى ؛ 
هاهى هبق الشسارع المزدحم الك مت امار اع ل 


وصار الشارع مرح احفر ٠‏ اها تتقدم باتحاة المقهى و نحل 


تعرف ثر +« 


الرحديف الللاصق لوادية المقّهى الزجاجية 4 و كفراشهة شقاثة 
رآها تعبر واجية المقهى الزجاجه » ورآى بدها تحط على 
كتفه < ,ا حميبئى لاذا تتأخر فى المقهى كل مساء ؟ » رآى 
نفسه يقوم معها ٠‏ بخرجان عبر واجهة المقهى الزجاحية ٠‏ 
بحو مان فوق الشوارع والمقاهي والسيارات والبشر ٠‏ فو 
لون متمد لالط ون ع" راي وج احا عا لقن 
السثشرين يقف لاءرة الأولى على شاطيء البحر أثناء رحلة 
كل وحم كا طق ندة تتواينا. 4 را #تتداة هن يننا فى 
قاجات. المراق مدر ها “مزق السبتي ا" ٠>فاتتها”‏ >محكلميا ؟» 
وحهها ٠.‏ خصرها ٠‏ وحيهها ؛ رآها ورأى نفسه بطيران فوق 
الدبنة كعصفورين + كسحابتين : كندفتي ثلج » كو رقتين ؛ 
كحيين كل ووء ك ويوء كك وقينء كك فون 


ا ا ا 


ومنذ هذا المساء » حدث تغير جد.رد فى حياة بوسف عبد 
الليف ؛ نقد حمار ورنى هذه الروٌ وَاء ه وطير هذا الطبران »ع 
كَ اما قر محاي» اكل مشاء © © ٠ه‏ ٠ه‏ 


١ م‎ 


الك 7 75 هه 


أشجارالجخدى 


( برقد الحندي ٠‏ 
ننزل الفابة كي تبكي عليه كلي. صباخ: :ب 
البرثتي 
كانت الشسس عذية » وكان البرد في أواخره ؛ ففي اذار 
يبدأ الربيع وفع لافار ال رو 151 ادق 
بوسف فى الاجازة قد حان ٠‏ 
صل بوسف على احازة مدتنها اسبوع : ومن حقول 
وحم وك بل ساس تكو 1 
قلات كول توءيا ختن مو حوه ندر أمأ من محطة 
انطلاق السيارات قي دمثشق فقيد اششرى بوسف كمكا 
وحلوى لطفليه : و نعض 00 
ظوال الطرق كان فوسف شكر عائلته وتطاول خدمئه 
الاحتياطية والمكانالمناسب لوضع غرسات الزتو نالجديدة: 
وعندماً وصل مشارف قرته ورأآى حقول الر تون التى 


كلق لحان والتى عاش بين أ شحار ها ؟كث امي مر 4 لكر 


وما الع 


حول الزيتون الممتدة والتى تعسكر بين أشجارها كتبيته : 
معسسكر هي 3 وهاهو من أنمخفاض حقل قصف قبل بوهمين 
بحضر ثلاث غرسات بينما أخذ رفيقه محمود خمس غرسات 
الى اأذليخ .+ 
كالرضى ء وعند المساء كان قد وحصللى ورأى عطلفليه وزوجه 
وأمه وآباه الدين حكوا له بعد أن تعشوا عن المرد القارس 
1 وذكروهبآنه لم بأت وقت قطاف الؤتون: وقالوا 
له أنهي تدكروه واحتاحوه وفتهماء فالأعسال كانت كثيرة 
ومتعية ؛ لكن العبل ثم ء والزتون عصر . وهاهو الزرت في 
الخوابى وماذا لو بأخد معكه 5 الجمعة زحاحة من زنث 
النه الجديدة ؟ لكن لاذا يتآخر كل مرة في المجىء ؟! 
حدثهم بوسف عن الاستئفار والحرب وكتيبته النى 
الزنتون » حدثهم عن البرد في خيام العسكر ؛ والبرد الذي 
قتل حتى أشجار الززرتون : وعن حراة اليل والنهار 


عكررااف يه 


وغُارات الطيران التى أحرقت كثيرا من أشحار الزتون ؛: 
7 . ا ؟هَ 5 |ا».” ”5 
عدر الأب أنام الحرب الانه 4 وأشحار لد درك التى راها 
ا أخدوه مح دا فى الجيش القرنيى » ثم 
نذكرت الأم أحاديث آبها الذى حدثها عن جدها الدى ذهب 
فُْ ع ار ((السة. . لك » ولى نعك: وكالت أه ان هدا االحدهو 
0 ل .د - 
الدي ليدم حمل الزتون ف جبل الديس ا بعد هأ شربوا 
)0 زوخه 4 وأكلوا من ابلك الدى أحضره ؛وسف منةمشق 
ومن الحادود الى اشتراها الأب و طرطوس ٠‏ ثم قالت ايم 
١ 8 1‏ ' ا 9 ١‏ اما : 

أنها ستدبح عد دجاجه وانطبيخ معها لسرعل ع سوا ست 0ه 
شيا الدلفلان دَقَد نامأ تعد أن الععما من اللعس و نهر دون اك 
شهر هنا احنك» مك3 الليله 4 وآخر اللبلن كارت الأسرة ول قررت 


زرع غردات الزيتون في طرف حقل زيتون «جبل الديس»٠‏ 


ئ # ئ 


بعك أسبوع كانت الاحازة قل اننهرت م وذهضبف نو سيشل) 
دون أن لعو ذ هرة أخرى 4 لكن غر سات الز نون و لله 
ما يزالون يسون : وهم الآن كقامة بوسف ؛ يوم زارهيب 
آخر مرة ٠‏ 

١ ؟لىمة‎ 


ماري له 


١ لل‎ 
١ 05 


١ 0 7 


5 0 


55 9 06 0 
6 لياه الوق ل1) ن: م11 ىكم 0 


0 


٠‏ اي © ركه عسيدي»٠‏ #وشيذ! لل عد رعذرا 


اا ماحد يهايفد , 1غ ود أ كانت" هأ 4 32 ش 


اليا 


يناك ا الحهاب؛ مياق عرب واد هقةا . ئس يه با 
الب هيام وحررءة ول-1 نيه 1ج ١١‏ يق- وزو زاغ ٠‏ 1 
وش تيه انب عقارق "بيذ ظلتا ب ' ينال ك الل . 
ذال وريه د ب بالا مسد ن لانتس وها 
اهاب امم ١_٠‏ لج سيية ؛ نه أ » أكة 00 فيه ) 
اه شااءيسة إن إغا ب" هه 80 جرة نعننياا ال" 
اشوربا جد -27 33 رده ."+ . يَلهذا منه 7 ننه 8 . ظ 
0-000 دياك ال واه 15دهة ى" 


9 00 0 


٠‏ اليسة يف4 ؛ عيها! 1و 4 > 2 0-2 عب ] عام 
8 لقاكء؟ غ يذاضشدى ١‏ ف 1 ينذأ هيه ؟غ»> 4 ي4ذا 
اث هه ١‏ مف وا هزللة .”51 يه ١.‏ نمسي ف . 


7 2 7 . فو 1 5 


سا أي ب 


فصةطويلة ..طوبيلة 


كل صباح كنت أراهساء اراه هو آتياعبر الباب الخارجي 
للحديتة العامة بعد أن يركن دراجته : ثم يدخل الحديقة 
متجها الى المقعد الذئ بجلسان علية بوميا ؛ وينتظرها ؛ 
وبعد حوالي خس دقائق ؛ أو عشر على الأكثر » كانت تاي 
همي ضاحكة واتقعدك بحانه تتكلم © وهو صمي : أما أنا 


أتشرج وأتد كر أنام كنت 2 ب فاملية فُْ 207 الحد بقه ٠‏ 


مند عامين وأنا أعيش هذا اللقاء اليوهى : آنى فى 
السابعه وحيدا الى هذه الحديقة » وهو بأتى ف السبانة 
والربع ؛ بعده تأتى هى هتكبشرة تتكلم وتضحك : وهو 
سسعيها مومئا برأسه أورانيا الى وحيها . أو ضاحكا ء وآنا 
أراقت ما شعلان : أراقب وأتذكر أيام كنت ألاقى فأعلسة 


خضة فى هذه الحديقة ٠‏ 


في الساعة الشامنة الا ربعا كانت تخرج ضاحكة مثلما 
دخلت : ل كي ورا 
وبدهب . وعندها أتحرك أن عن مقعدي وأذهب إلى عبلى . 
وأنا أفكر اعم بار لاج ل ل 
كآني على موعد مع ذاطية ٠‏ 

"اتساج ويه واي البجر ونا زتها 1 
المقاعة. الشي نمه لاجيس كعاتن د از يا 0 
وغبر ضاحكة من بأب الحديقة الشرقى . الباب الذي تدخل 
مئة 5 ل صباح . وتخرج حابرة الحديقة من الباب الغربي . 
الباب الدى تحرج منه دانسا ؛ ودون أن تلفي مجرد نظرة على 
بها نهل تعر دإزيها آل اليا دام و 
المعتاد ؛ أنى هو . ركن دراجته عند باب الحدفة . وكع.د 
ساهسا على مقعدهما اليومى . 

العتمة الموايةة والنصف رآننه ينظر في ساعة معصه 
1 دسا ثلهأ عن سبب تآخر رفمقته ٠‏ بعدها رأنه بقوم 
و أقه : ثم سمشى دا؟ را <ول المقعد وكأنه يبحث عن شى 


ل كأ نه ددذور حول ته ء لا أعرف لاذا أو 0 


شست آنا عن مقعدى ثم ميت مقتربا” منه » وللسرة الأولى 
5 وحهه عن مثل هدا القرب ٠‏ كان شابا في حو الي الخامة 


عا 2ه 


الشاب صديتى مند آيام بعيدة : وهمسمت بالقاء التحيه عليه 
والفسي زد رحشر ار كن اسن صرت 06 
لكنى لا أعرف اذا سألته عن الوقت ؟ نظ في ساعته وقال 
« الثامنة الا ربعا » ثم عاد وقعد مرنبكا ٠‏ مشسيث باتحاهه 
ثم تعدت قرسا منه : مقابله تساماء كان ينظر الى وجهى م كآنه 
بلاحظنى للمرة الأولى : بينسا كنت أنظر الى وجهه وكانني 
دا ا ا مي ور اا حدر 

بعدها لا أعرف كيف قفسث عن مقعدي واتحهت اليه ٠‏ ثم 
خلست الى حانبه » مكانها : وبدأنا منذ ذلك اليوم ؛ نجاس 
متقار بين على ذات المقعد » كل صباح ٠٠‏ كل صباح ٠٠‏ كنا 
نحلس ونتحدث : نتحدث ونننظرا٠‏ 


١ لم‎ 


ل 


0 2 ©-- 
- 1-4 


ا 0 ناا ني وتاك ١‏ 
عله حف يا يقبا مكيبا ان 195 [16 يوري 
يهف . 000 3 اللي ب شيده يا ل وميا ااه ١‏ 
:“ثايوبى!! بخ ١ ١6‏ اناكم لوم مه إواا متسل 


و10 2 ,يا! لكايب الت ا اعلا ينا دعن 
ف ذكه .عد 2 «يصررةة نا جد لبي لاضن 
1 1 


الفتمك» )ذأ 


م 2 ده ١!‏ اب يذ ؟ الى فنححة يقر هه وق خلة افد 1 
١ 9 26‏ 
ايد 0 4145 هكه فاته وه الا اليه , حم فيه 4 سه ْ . 
. 8 ْ 8 0 
. مالل ث١‏ تاجيسة ال لك 5" عات 
© 
* ا شبات لنتتع ريلب" | 


مَاالذَى ]فق بنا إلى هنا ! 


هذه أنت ا عالشة ؟! 

هذا أنت «ا بوسف ؟! 

ما الذي أتى بك الى هنا ؟! 

ما الذي أنك بك آنت الى هنا ؟! 

ما الذي أتى بها إلى هنا ؟ كان السؤؤال قد برق في ذهن 
بوسف مثاسا برق ف ذهن عائشة : وجلسا تحدثان 
ويتذكران ء تذكرا حياتهما امشتركة ء وتذكرا حباتهسا 
الخاصة : تذكرت عائشة أيام كانت تحب يوسف » وكيف 
اختلفا ؛ وكيف أحبت مسد بعده ثم كف ترركت مديلتها 
الصغيرة : وكيف اشتغلت ضارية آله كاتبة» ثم و كيله معلسة: 
3 سكرئيرة في شركة ؛ ثم كيف انعودت أن نشتغل أي شي» 
وتذكل يوسف كين كان تلميكًا نولا براتك ابنة الجتراان 
عائشة » وكيف كتب لها رسالة الحب الأولى ووضهعها ب 
علبة كبريت ألقاها أمامها على باب البيت ٠‏ وكيف دخل 


ماله 


دال المعلسين 5-686 كا م ل العمستب باتعا متحولا 
ولا دهن مملمجا الج ره حييوان وكان تكثير لقا كيه 


اأر سنال وا 0 العمالة الاتتصياقيه والصيف 0 
5ذرئْ رن ربب عا 2 4 لي 1 نك تنكره مدلتها ال2. ليع 


وكم دأنت تحلم سعادرتها الوح عن ال سروت هه 26 
دمشق .+ أن نترك كرشي» وتعيش خيآهاء وك كانيوسف 
تش حمها وسليان معأ الأحلام 0 بعر 000 هذه المديئه 
الصبصسرد © © لندهب 6 م العالم العف ٠"‏ لنعش حماة 
واسعة » تدثر توسف كم اله عفنو به وعليسة 
ومتدفقة: كم كانت تحب أغنيات فيروز والر كض على شاطيء 
البحر وقراءة الروابات ؛ تذكرت عائشة وذكرت بوسف كم 
ف غابات 00 5 1 مرةٌ 
ا 57 دعس.ءق وذهضب هو 0 حاب 4 3 عائشة 1 
كان دوسف مهذارا مذرحاكا و تعحيت كيف نحول ابن الجيران 
الخجول الى شخصية أخرى : تذكر بوسف كم كانت عائشة 
تحب 0 الملو به والممضور وتكره الكلام ف السياسة 


2 


وندكرت عائشه شدة إدمان بوسف على السحائر والشاى »: 
تدك منترزوعهنبا “مره "الدهان مغ إلى مقر والواتاتن) 
تذكرت وتدكر ٠٠‏ روت وروى ٠-٠‏ روت كيف أحبت بعده 
واحدا و ثانيا ورابعا وذاء..ا و كف كاتوا جيعا تكدذبون 
حتى ما عاد العددق يعني أها شيئًا ‏ حدثها كيف آحب واحدة 
اي بن لهات لدي لست زا 1 371 
حدثته كف مارت هوذلفة 6 شركه الطاران ٠.ه‏ وحد.ثها 
كيف اعتقل عامين وخرج بعدها ليصبح مدير شركة .. 
حدثها كيف قال له رفيقه مروان أمس سأعرفك على ست 
جددد قيه امرأة جسلة مع أن ابعر عال.قعفدجة كت ءقال ا 
مروان بالهائف سأعرفك على رجحل نار نف وبدفع 6 حدثيا 
م 0 يدقع الملى حلى الداءو دده كنت تعؤودت 
أن "تدس النقود ٠ن‏ الرجهان ؛ حدثته وحدثهآا 4 روات له 
وووف أ'ها »> بوؤق لها وروت له تدكرت وتدكن "وتدكرت : 
تذكرا وتدكرا ٠٠‏ تحدثا وتحدثا وكام بحسسبأن تقصدمسا 
و كأنهما باتقيانلامرة الأولى؛ كان بحس ننه أنه ذلك الحار 
الخجول الذي برمى الرسالة الأولى ف علبة كبريت ؛ وكانت 
تحس نفسها تلك الحارة الخدول التى تلتقط هرتبكة علية 


5-092 


الكبريت ؛ وفجأة سالته عائشة السؤؤال الذي ألقاه عليها 
عندما فوجيء بها في غرفة الاستقبال : 

#وسف ء قل ما الدى أو سلك إلى هذا البيت ؟! 

فتههدا أجايهها: : 

.هو الذي تادك,آنت الى هدا الحساأل بارعاكتة. ... 
وداعها ..٠‏ 


2 


جح كيفقويك 


مياد 


صووة كنيرة لسعاد 6 ثلاثة ضفوف من الكتب : سرير . 
باقة ورد نضرة : صورة صغيرة لفيروز ؛ كوب ماء على 
الطاولة : مسحاة ؛ قنديل زيت أثرى : لعبه طمل ؛ ثلاث 
كراس؛ صورة لطه حسين ٠‏ مجموعة أشرطة تسجيل: صوره 
محمد الذي اغتاله الاخوان : اوحة زينية لفاتح المدرس : 
صندوق خشبى مزخرف ؛ زجاجة بيرة : سريره المرتب . 
ابريق الشاي ؛ مجلة قديمة ؛ صورة بوسف الدي قتل في 
حرب حزيران » فناجين قهوة غير مغسوله : مجسم زورق 
اروادي : صحن فيه بقابا عنب : محفظه » قسيص » شسعتان 
على الطاولة » مصباح كهربائمي : مجسوعة أوراق بيضاء : 
ملصق حسامة السلام لبيكاسى : صورة ليتين : تسثال لدون 
وتوا الوا غلنة ساثزءء خذاءة «قنامة فيضن 
للوية 3 بتطانة علق السو + قمضه حلى ارسي #ازسنالة 
لد الخوطة عل الشتارلة: قافة الها ارين 


عن قات 


قديسة 4 ارمق الماء » حمالة الصحف والمحلات » التلفاز ء 
لمر 5 الضغيرة » اط يدوي : خزالة >.هيرة » ملشيفة : 
ميزان حرارة » مزهرية خشبية وآخرى زجاجية ؛ معطفه 
> راك رمج لمرو واد الطاولة » صحن 
نحاسي أثري : كومة كتب على كرسي : كومة ملاس على 
اا او لاي معي 0-0 
وملقاة على السرير » نظارة طبية للقراءة ؛ الغليون ؛ حقيبة 
جلدية كبيرة لحفظ الملابس ء بطانيتان )م عهوو٠ىه‏ ..... 6 


©وه هه هه جني © © ا 6 هه جح ».6 وان ©» ©» » »© ج لا » 


ب با 7 


وكفتاة نلقى نظرة أخيرة على نفسها فى مرآتها : التفث 
بو سف ف لمحة خاطفة الى داخل غرفته : قبل أن ددفعه خارحا 
رخلاب مسلحان 71 فرأى أو 6 2 وو هوهي 57 هذا و٠ ٠»‏ 


ل هل | »»٠ ٠‏ كل هد !ا » +هى 


ةر 


ليا .. أين أنتٍ يالياى ! 


افقنا يا ليلي : التفقنا ؛ اسسعي لدي غرفة جميلة مبهجة 
الها شبرقة كل علي حديقة السبكي ؛ غرئة مستقلة وكييرة 
تنسع لك ولي وعندم اتلدين طفالا نبحث عن 1 لل 
اللحث منذ الآن : ف غرفتي سر ير عريشض ودبوان وثلاتُ 
كراسي وعندي راديو ٠‏ المراش سىء ء سأعطيك قو دا 
لنشتري الشراشف على ذوقك ٠‏ 

واذا لم يعجبك دوقى ؟ 

1 الم تختار يني ؟ سنساغر 
معا” فى العيفه الى قربتى ؛ قراتى قرب اللاذقية ٠+‏ سندهب 
فى الشتاء الى معلولا ؛ واذا لد معنا تقود كثمرة سبتساهر 
الى بارس ٠٠.٠‏ آثا أحب أن أتجول فى كل العالم ويدى فى 
بد فتاة جميلة لطيفة مثلك ٠.‏ اسمعي أنا أحب الزجاج 
اليدوي ستحعل كل الأوانى زحاجا ددودا ؛ أعرف مشعاد 
فى باب شرقى ٠٠‏ مشعل اناعد 


عيهية.. 


وأنا أحب الزجاج اليدوي ٠‏ 

جمد ٠‏ لدي بعض الكؤٌوس والصحون: نحتاج شراشف 
وأوجه مخدات ٠.‏ ستشترينها أنتعلى ذوقك ٠١‏ أنا لا أفهم 
هذه لالخ »«ابيي انانب التوسناة #4 مرضي 

على عندما أدفع خمسين ولسوا ل لعي انا 

عرالن ماقان ابره جويية :نان يقن آل أسقنار: 

أصلا لا استطيع الحياة دون عمل . 

جبد ٠٠‏ أنا لا أرضى أن أعيش مع امرأة لا تعيل » 
مت تغلن ٠.‏ آنا لا أردد نقودك ؛ أرودك أن تكو نى مستقلة 
الع لمن 1 ار در ل 
الو ا ارين و 1 0 
لمشي : لا تسم بي إذا قلت لك آخر اللبل تعالى .سكع ٠‏ 

وقتها ساسبقك وأفتح الباب لك ٠‏ 

ب جيد ٠٠‏ جيد جدا ؛ أنا أحب القيوة ٠‏ 


عظيم ٠.٠‏ سنشرب القهوة معاءك كل صباح +٠‏ آنا أحب 
الأماكن العامة : أحب الجبال والأشحار ٠.٠‏ اسسعى فجب أن 


0 أحصدماني ِ لدى أصدقاء و و » أسيعىي أن 


لابقا مسب 


آنا محسوب على حزب سياسي وقد اعتقل ذات يوم ٠٠‏ 
كقق] معد الحق :*: 

سأعرفك على أصدقائي . هناك أر بعه ملهو ب أستطيع 
العيش دونهم ٠٠‏ سأع رفك عليهم » بو سف الشريف وسعد 
تيناوى وابنة خالتى سير وصديق الطفوله مروان ٠‏ 

سأغار من سحر ٠.‏ ابنة خالتك هده ٠‏ 

لا .. لا ءه ساأحدثها عنك ٠٠‏ هى فتاة لطيفة ٠٠‏ 
تنزوجت بعد أن أخفق حبنا ولها الآن طفلان » صبيان ٠٠‏ أن 
أحبها جدا ؛ زوجها صديقى ٠٠‏ اسسعي ؛ «روان معه مفتاح 

6 ا > 4 "3 0 22 1 4 

بهذه السرعة : هاهو أول لقاء بيننا وأثا أحكى لك كل شىء 
الك نري ير هذه الس 2 ساذمي الى زعااك عقاة 
حتدا سيوافقول ٠‏ 

ها ٠٠‏ لن تحدوا شانا أفضل مني ٠ء‏ معلى مدرسة »ع 


08 ) سد 


موخلف واين حكومة ء لا شرب ؛ ولا بدخن ولبس له 
مشكلات ٠٠١‏ اسنحي .٠‏ آنا أحب المزاح والسخرية ٠٠‏ وأن 
تفهمى النكتة .٠‏ لا تتفضابقي من النكتة حتى ولو كانت 
عله .٠‏ أنا أضحك حتى من تفسى ء أحيانا ٠.٠‏ المهم أن 
نسخر هن كل شبىء ٠٠‏ ما من شيىء مقدس ٠٠‏ هذه الدنيا 
مهزلة .٠‏ آههء نسبث أن أحدثكا عن حسين ٠٠‏ حسسين 
أقُضى واباه خيس ساعات ونحن نشضحك ٠.‏ سأعرقك البه 
تقطن وح الخد كاوه لوو ال 

سأضحك منك وعليك ٠٠‏ مدو أنك تحكى اكثيرا ٠ ٠‏ 

ياكس + باذ ان اك لي اللي ا ا ين 
للمرة الأولى ولكنى معك أحس حاجة لأن أحدثك كل شيء 
9 فى > اتتنى أن تعر هُيني دخعة واحدة ٠٠‏ هاتي 55 
علد شعي أن اكاك ل أستحي من تقبيلك أمام الناس٠٠‏ 
أعطنى بدك .٠‏ ضعى بدك في بدى ٠٠‏ بدك ناعمة ؛ أتسنى 
أن 1 ددى في بدك كل لعير +٠‏ ستئعيش هكذا ٠.٠‏ ندك 
في يدي ويدي في يدك ٠.‏ يا الله يا ليلى كيف أحببتك بهذه 
السرعة لفد عشت طلوبلا دون فتاة ٠٠‏ دون حب ٠٠‏ 
اسبعى ٠٠‏ لم أر أبي تكلم مع أمي كلية حاوة ٠٠٠٠‏ لدي 
حنان كبير للبرأة » ربما أريد أن أعوض أمى » ستكو نين 


مساؤرة سه 


3 وأبي وحياتي 55 أسمسعي آنت السسبر إن حياتى + آنت 
شترين لي ملا بس 00 ساعدك ق ترنية الأطمال ٠٠‏ 
آه ٠*٠‏ سأساعدك في الطبخ والغسل والحلى ٠‏ ووه دو وووه 


وو هوه اتتيهى الى .و * ف +وه* دعي ؛ 51 ون جح 


+ ايداف وهذه وءءء والكك..ء. س ءوءء.ء لى٠...‏ 


كا ووه وزو وووه و وووء و ووةوه؟ -1 1 هوه 5 2 


2 


4 © © © © غد |” © © © 


ا ا 7 


مرة واحدة حدث هذا اللقاء : مند ثلاثين عاماء وبوسف 
عبد الحميد الذي أصبح في الستين ؛ ما يزال بعيش وحيداء 
نتذكر ليلى وذاك اللقاء؛ بيساعيئناه تربان الى أشجار الحددبقة 
العامة ؛ وهي تنسو وتقترب كل عام » مسافة أطول من شر فة 


غرقشه الكثن» ٠.‏ 


١ *الىية‎ 


سس 5ل سس 
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لا أدرى كيف التقيتها لكن هل هذا صحيح حقا ؟ 
ألمت ]بحت عنها منذا فازقتها فيه الحيديقة الغامة ذات غروب" 
قاصدا أو غير قاصد , كنت أنظر فى وجه كل فتاة أصادفها : 
57 ::غيناها تشيهان عينى عائشةء هذه قامتها تشبه 
عفد ونه فهرها بدية شسص غائدة :ءا غيقاءمسيتها 
فيه مضية عائشة ٠‏ مرة جليت مع عائفة. قي هذا المتهى ٠‏ 
مرة 'نغدينا في هذا المطعم ٠‏ . إذا زرت بيت سسمين هذه اللينه 
قد تكون عائشة سهرانة هناك ؛ ؛ إذا زرت مهى في عملهما 
ند أقال عائشة عندها ٠‏ إذا ذهيت الى ' عه 1 افق 
الساعة الثالثة بعد الظطهر د )مادق لي نفل مرعيفة 

هذه الليلة في مسرح القبائي » عائشة تحب الموسيقى ؛ ؛ وقد 
ألاقيها هناك ٠‏ عائشة تحب الرحالات وقد نذهب في هده 
الحبعة المشيسة الى معلولا ؛ فلاذهب الى معلولا ٠‏ عانشه 


نح تندمر في الر بيع ء وذهت الى “دمر في الربيع ٠‏ عائشه 


ل آأ١٠ام‏ 


السابيل قي الخريف. فلاذهب الى الساحل في الخريف. 
الى رواحت أي اوور ا 
لتحيس محفوظ : فخلاقرآ آخ ر رواية لنجيب «عحفو نل ٠‏ عائشة 
نحب أكل لتزلاق اليج فلا كل فول في الصباحء عانشة 
تحب اللون البني . فلاشتر هذا القييص ٠‏ عائشة تحب 
شوارع دمشق آخرالليل» تحب قطف الياسمين عن سياجات 
البووت »ع ولهذا ترونني با أصدقاني نينا في اللبل وأقطف 
الياسسين عن السساحجات عائشة تحب ٠.٠‏ عالشة ثريد ه.. 
عائشة كانت +٠.‏ هناعائفسة وأنا..ه: عائشة... 
عائشة ٠+‏ ومنذ خمس سئوات لم أرغائئة مع أثني متأكد 
أنها موجودة علوال هذه المدة في دمشق ٠‏ ثسة آئاس أصبحت 
أعر مهم وبعرنوتي لأننا تتقابل كل بوم ف طريق العمل . 
اتقي في الصباح والظهيرة ؛ نتبادل النظرات وفي فسمى 
اث : ما حاجتي إليهم وما حاجتهم إلي ؟ اذا اراي 
ا ا ولو لع تتحادك وكللية 
اكاك لاا ار ؟ ادا أرى ٠.٠‏ ؟ ولماذا لا أرى 
عائشة وأنا أتوقع زيما فباكدل تخطلزة أخطتو ها 


وى كل مكان أذهب اليه ٠.٠٠‏ وهذا المساء رادت عائفة . 


كتلس ١.‏ ماده 


كانت تلاعب طفلا تي الحداشه العامة حيث كنا نلتقى كل 


غروب و ثلعس اكالأطفال منذ أعوام خسة ٠‏ لحتها عن بعد : 


وعن بعك عر كايا 0 لم أشعر بأى افشعلن إرك4 الوإزاتنا ارت 


ال درجه ما عدت معها أاحس بأى 2َى؛ . لقدمهت المهأ ٠‏ 


: 


ع كا ك4 2 


ال ره كانت هاد نه ان عير عءذها لحظات قاساه ٠‏ 


م 


52 آها؟ الو الت 

ل العأشل : 

كارك ل تان 

ونذ كرت اوكا كن 8 فين ان ددعي علعاءأ قروان ل قي ين" 
هذا بوسف نا هروان 


١ ا‎ 


1 .ىه ا 
هيو سيثب») © + »+ اشتر 


ى شب وكوي" ٠6٠‏ ذا ننسبى مروان 
مدق اليو 


نظرت. في غينيها + رابتها قنع متائبة ارتب اكيا ؛ و1/ 
فنا كل أ نأ الت لخ اضطر اب بدى وزوعان بصرى ٠‏ 


١ 6 


المتزج 


٠ه‏ الهم بضحكون ويضحكون مند ثلاثين عاما هم 
ضحكون بشضحك ون ان وفقات بشحكون ان أخفقت 
يضحكون للنكتة الذكية يضحكون للنكتة الغبية بضحكون 
ان ضحكت عليهم يضحون ان ضحكت على غيرهم بضحون 
ان ضحكت معهم 5-000 حكت ث.حكون اذا بكيت 
ضحكون على النكات والحكايات القديية يضحكون على 
الحكابآت والنكات اليوهية والسياسية والجنسيه يضحكون 
على النساء على الرجال على الأطفال على العرب على الع 
على الروس على الأءريكان بغ.حكون كل ليله على الباب 
بضحكون وأنا خارج وآنا داخل ف حكون وهم خارجون 
بشحكون وهم داخلون بضحكون ان اختفيت عن المسرح 
شحكون ان ظمرت يشحكون ان فعدت يش جك ون ان 
مشت ان وقفت يشحكون كل مساء لا يبالون ان كنت 
ملسا يضحكون ان كنت غنيا يضحكون أن مات طفلي 


يضحكون إن بردت أن جعت .بضحكون اذا خانتني زوجتي 
اذا طاقتني يضحكون لا يفكرون بما أقول يضحكون ان 
2 يق وق لامر 111 لس 1 
شضحكون لا بعرفون لاذا بشحكون على أ نهم بضحكون 
على بضحكون على أبامهم يضحكون دموعهم تنهسر وهم 
ميقو ن شحكون بغفحكون كأهم يكون وهم 
بضحكون على منى وجويعاديللماذا بشحكون وأنا لا أحكي 
اهم أي شيء لا يعرفونه بضحكون وأنا أحكي عن لياليهم 
يضحكون ٠٠١‏ ويضحكون ٠.٠‏ يضحكون ٠٠‏ يضحكون ٠.‏ 
بضحكون ٠٠١‏ يضحكون ٠٠‏ يشحكون لاشكرون ... 
يشضحكون ٠٠٠‏ يشحكون ٠٠١‏ يضحكون ٠.‏ 

٠‏ وكانت أصسوات الضحك وجلجلاته تصك أذني 
ري الوائّف وحيدا فى غرفة التهيئة والاتنظار بين دور 
وآخر : 'نقدم خطوة باتجاه المرآة ليلقي نظرة آخيرة على 
ويه قبل آن يعاود الظهور على خشبه المسرح ٠‏ نظر الى 
الخيال الماثل أمامه في المرآة + فرآى ٠‏ وللمرة الأولى في 
حانة # رسا مفهرا كاد الفقمب فس كبيات اللاكةة 


١5 


| حت ف 30" 


د محطه البابيري » قرأت اللوحه ؛ ونبعث اعسوم الدي 
يحول السائررين عن الطريق العام الى طريق ثرابي خطته 
أحاول التدقيق ف لون الارض وشكل تضارسها ثم مراقبة 
تف صيل المكان ُ فلعلى دلك 6 ف اخراجي من دوامه 
كار 1١‏ كك أقزلا لني اين ساقابل'الآن هرا لماه 
ونون الوطن ف هذه السحراء : وعلى أن أخلء هذا الوجه 
الكالعم وهده الأفكار البسوداء 9 فلأراه٠ف‏ بعضص التفاصيل 

0 , 
علتها تكون مدخلا للأحاديث مع النساس الذين سأقا بلهم . 
لكن الأفكار كانت أقوى : كنت أفكر بلا جدوى <ياني 
وضيعتها : بلا جدوى مهنتى . بلا جدوى كل ما أرى : 
وأثناءل : ما جدوئ هذا الهر الغريض ؛ وما حدوىئى هذا 


ا 2 


ماهم الئاس بولدون ويتعذبون ثم يسوتون ٠.‏ رحلة عابئة 
لا تهائية » وبزيد من عبثيتها غباء هؤلاء البشر وآ نانيتهم 
الصعيرة ٠٠‏ ركضهم وراء مصالحهي ++ حروبهع وعاداتهي 
وأحقادهي ٠١‏ أكاذببهم وأحلامهم المستحيلة ٠٠‏ نزوانهي .٠‏ 
تبج المتتضل ٠+‏ وبعدها بدآت أفكر بسسيرة ؛ وخلافاتي 
المستيرة معها ٠٠‏ سسيرة التى أحس أحيانا أننى سأعيش 
وإناها بدءا من الغد ء لكنها بعد لحظلة تجعلني أحس أن 
الحياة معها ستتكون زيادة فى جحي هذه الحياة : كنت أفكر 
يرة لأنها آخر حب لي ؛ وأنذكر عائشة : عائثة التى 
كانت أول حب وآأنساءل : لاذا افترقنا آنا وعائشة ؟ لاذا لع 
نعش دعاك كسا أرادت هى منذ كنا في الجامعة ؟ ٠٠‏ ونذكرت 


أنها مرة قالت لي : ,يا بوسف أنالا بهمنى شىء »٠‏ نحن 
طَالبانَ ع.ما رايك لو سكن مما فى غزقة واعمدة 14 ملك 
برسلون لك مائتي ليرة وأهلى يرسلون لى مثلها ٠٠‏ .بومها 
قلت أها انني لا أريد الزواج الآن ٠‏ فأجابتنى : أنا لا أحدثك 
عن الزواج ٠٠‏ وتذكرت اع 
كنت آريد من المرأة ال: ي سأتزوجها أن نطابقني في كل شيء ؛ 
>دقة مواعينى. فى ثكانة بابي #فارسية التجنانز 
والأحاديث» وحتى في أفكاري السياسية ٠‏ آما عائشة فيكانت 


يي 2 


نختلف عنى + كانت فوضوية ف لباسها وفى مراعيدهاء كانت 
تحب الألوان الداقة وتشيحك سلء صوتهما + فصن نى 
الشارع وتلسسن الثياب القصيرة وتدخكن بشراهه أي تكن 
هنم كثيرأ ١‏ سناقشاتي و آراني السياستة 4 وكانت تسهيها 
ثرثرات فارغة ٠‏ أذكر مرة أنها دخات مآصف الحامعة » و كنا 
مجموغة من الرفاق تتحدث في موضوع سياسي ؛ فبادرتني 
قائلة : ألم تنعب من الثرثرة ؟ ٠.٠‏ ما رآبك أن نذهب الى 
حددنقة الحاحظ : وبعدها الى الينسا ؟ ٠٠‏ كانت تناقشني 
في كل فكرة واقتراح ؛ وأحيانا نسخر مني ؛ تسخر من 
جدبتي ومن تنظيمي لحياتي ونقول : أنت شيئا فشيئا ستفقد 
انسانتك وم تتحول الىساعه ثبنها مائة لرةٌ ٠٠‏ هذا أنتء٠»‏ 
اختر ه.. ستتكون امابرغيافى]لة واما ساعة رخيصة ٠.١‏ جماعة 
سريعة العط. ٠.٠‏ غدا ستكون موفلا محترما آيها الأستاذ 
المحترم فلا تستمحل ٠.‏ عندها كنت أتهنها انها فوضو به : 
وآنها تضسيع حباتها في التفاهات ناسية القضايا الكبرى وقضايا 
الوطن ‏ وأهددها أننى سأذهب في العيف إلى بلدي ولن 
الاوك رق كي حتدا كيدا الدرافلة ف الماك القاذي 2 م إكانت 
تضحك وتقول : لا تستطيع نر كي » وعلى الرغم من كل 
وقارك ورسنيتك فانا روحك النوشضوي .. أنا أعيش في 


590 


قابك ٠١‏ آنا روحك التي تحاول عبثا تقييدها بهذه الكرافيت 
التي نلغها حو لرقبتك دائسا ؛ آنا روحك النى ستنتحرر ذات 
بوم حتى ولو كان ذلك بعد مائة سنة .. 5ن الثر ى ستجد هاء » 
ات ك الحقيقية ٠.٠‏ أتعرف لاذا 510 فأحسها 
خاننا ‏ أولكات له ينتير ونان لذ وبع آل 7 
لكزها تنابع الحديث غير ممالية باعتر اضى لزاني تليق" 
"خوك ان ا كران تك عن 0 ٠٠‏ عن محطتك 
الحقيقية ٠٠‏ أيها ٠.٠‏ أبها .. أبها .. الساعة الردئة . 


كنت أختلف مع عائثة في كل شىء » وكأننا لا نلتقى كل 
بوم الا لنتخاصم ٠‏ كانت متحسة للنساء » وكنثت أقول : 
أن هم المر آة أن تعجد زوجاء فكانت ترد : وهم ك1 أن 
بحد امرأة ٠٠‏ ما العيب ف ذلك ؟ .. أنا لا أحدثك في هذ 
الموضوع ا مامح + 46 5 احتكك اع عدن المرا 1 5-0 
أقول ايا أن وو ستصيور ذيء دون الرحل ؛ وأنها 
ستظلل عالة عليه حتى ون ,الدهاك الى انما ىن د 
بلق عرار اناري سس ظ| اي 0 ذلى منى 
ثم ا الاب ار 
موجودا” فى الصالة تسها ٠٠‏ كنت أحاول أن أقدءها أن الرجل 


د - 


لبس "افها" ولكنه يكون علا 2 بين حمن وآخر 6 وأنه نيبحت 
عن آم آحانا ؛ فكانت ترد : وها علاقة هذا الكلام بكون 


المرأة مستقلة الشخصية تتطيع أن تعبل و تحب على هو اهاء 
فكنت: أجس ساخزا : ولكنها تخاف من الفآر » فكيف 
تر هد دنها أن 'نعمل شكل مستقل ؟ ٠٠‏ وعندها ترد على قا ئله: 
تنم الذين ربيتموها هكذا ؛ فارد عليها : أنت قلت أن المرأة 
هى مربية البشر » فترد على : تحاول أن نصطاد في كلماتي 
ما يناسبك ٠.‏ أنت ديماغوجيى ؛ فأقول ثائرا : أنا لا أسمح 
لك ,«استعمال هده الألفاظ معى + فتجيبنى وههي تضع ندها 
على أي شىء يكون قربها وكأنها تريد التقاطه لتدافع به عن 
تفسها : أربت كيف نظهر شخصيتك المتسلطة ؟ ٠٠‏ لا تسح 
لى. ؟؟ ما شماء الله ءء ما شاء الله ومن الدى تنتظر 


ب 


3 
000 


آذك بابإضاحك السيادة 5 عنذها أثرك آنا + أو كتزك ادي 
مكان اللقاء و كل هنا يقسم انه لن برى الآخر بعد 6 
الكأذالة ناتك .نه المة الغا مقع ' المكاق ‏ لك عمسطر عت 
ا جاه اوهس رجو اب سياه 1 
أو أذهب آنا اليها حيث تقيع وأبقى منتظرا فى الشارع لكر 
من ساعة » وآنا أرجو صديقتها ليلى التى تقيه معيا ء أن 
تقنءيا بالموافتة على أن أراها ٠٠‏ « لاعتدذر منها على الأقل » 


1١1١1 


كما" كنت اقل اللئلق ٠‏ 

بعد انتماءالدراسة رجعتعائشة الى القامشلي؛ مدينتها؛ 
وذهبت أنا إلى الجيش . كبرياء لم أطاب عنوانها ؛ وهى 
فعلت |ل؛ شىء نفسسه ؛ وما عدت أسمع عنها شيئا ؛ لكنى بقيث 
أندكرها ل يوم : وأقارنها بكل فتاة أتعرف إليها ؛ فهل من 
عجب أن أتذكرها وأنا في دوامة أفكاري السوداء » وهل 
بحد المرء للأفكار السوداء من مهرب الا فى ذاكرثه وماضيهء 
إلا في أيامه الجميلة الغارية؟ ..٠‏ الأيامالتتي عششئاها و بددثاها 
دون أن نعرف جمالها فى وقتها ؛ دون أن تعرف أن أجمل 
الأيام 'تكون داسا عندما نعيشها ٠٠‏ الآن 00 أن أجمل 
الأيام ليست تلك التى لم نعشه! بعد : وليست تلك التي 
عشناها فينا مضى ؛ :جيل الأام هي الأيام التي نعرف كيف 
نعي ش.ها ؛ فلنعش كل لحظة ؛ و اين كتمعن ا حسللا 
ركان لضي جمد + رقي بو الى وا الال 
هده اليلد ٠:‏ الى هنذة'الحيأة 4 والشر 0 نتقانلون 
ويكذبون ويخاتلون ويخفقون في الحصول على السعادة , 
يخنقون أحيانا في الحصول على رغيف الخبز ؛ فيموت 
الآلاف جوعا. كيل عسيام فى وبااد” تشبحرةاءأحن 
السعادة وأين ... أين .. ولاذا ءء وكيف ... وء... 


قر و لدت 


لها ؟ وانسطلة البايري : الدازة المبروع #ختوجهت احسب 
1 رشاد السهم ٠‏ كانت الأرض :اك :راسة حافة خطت فوقها 
راعذ كالح اأزاه تحمل ألنانا من الأتر به لر نما 
مهدا ؛ فعدت إلى لعبتي القديسة مع نمي ل 
مراقبه تفاصيل المكان : لأحضر بعض أسئلتي : ولأبحث عن 
مداخل لمواضيع النفاش ٠‏ : 

كنت أقو مسهمة صحفية ١‏ , وذهبت الى المشروع كما 
تصحنى زميل صحنيء بعد أن وصلت وتعرفت على الممندس 
مدير المشروع قال أي : الآ سأوصلك الى حسم المحطةالذي 
تقوم با نشساله وجاك مقي يشرح لك الباقي ؛ ؛ وذهمنا* 
رأدث -جسما أب متا هائلا والبشر عليه كآنهم خلية نحل : 
اسينت » حددد » أخشاب »© و شر نعلت كالعضافير الحسلة 
على شحرة ضخمة » وكل منهمك ف عمله غير هلتفت حتى 
للمددر الذي كان يشرح لي بعض المعلومات الاولية عن 
المشروع ؛ وفحأة سعئ ا صوتا محذرا : 2-0 الل 
لا تتقدموا فى هذا الانجاه +٠٠‏ العوارض لم تثبت بعد ٠‏ 

واتتشهت الى صاحبة الصوت » كان المتحدث فتاة تشرف 


على ركب بحببوعة مين العيوارضن ٠‏ أبدت بي 


د1١‏ سم 


واعجابي مدير المشروع على جرأته في تشغيل النساء في مثل 
هدا الموقع وَل هدي الكظلالد] انناعه كي عن ى لت لال امال نكه 
فقال لى بالا أعحب ون لديه محصسوعة مهندسات وعاملات » 
ثم 5 : والذي سيعرفك على باقفي المنسروع هو 
مهتدمة وه تعال :نشيرى .الشناي عند ها + في تتا تيوق معهندا 
جولتكي ٠‏ دخلنا براكة خمبية » ذكرتنى عندما رأتها من 
خارجها : بالبراكة التي أمفيت فيها خدمتىي العسكر به ؛ 
فاذا فتاة مكبه على مصور هددسى تنبع مع رجلين وثلاث 
نسأء مخططا تفصيليا . سبعث مدير المشروع يقول : 


كيف أصف ؟ صدقونى لا أستطيع » كل ما أذكره 3 
سسعت عائشة تقاطع تقديم المدير على عادتها ف مقاطعة أي 
تعن 1 تهون تا 3 كاين بيد |السبم مين كه 
كانت تمل آماء زملائى ف الجامعة : 

د آله تتضب .من مطاردني والركض وزاكي ؟ ٠٠‏ ألم كثنه 
من الثرثرة والدسوغاجية وصناعة الكلام ؟ مالك لحقتنبي إلى 
هذه المحطة ؟ ٠٠‏ فى عز الصيف » وفي مثل هذا المكان و تليس 
رئطة عنق ؟ ٠٠٠‏ اخلعها للم ا تبن ”مخضت 


أب 11١5‏ سه 


أنت 00 كج 1 اله »اانا لم1 كناو نا © » © ه٠‏ 

ثم راحت تحكي الآخرين حكايات تاريخنا » حكابات 
خلافائنا ومناكداننا ؛ وأثا صامت مرتبك : ولا أعرف كيف 2 
ولا آدري لماذا امتدت ,بدي الى ربطة عنقى لتخلعها » ولتلقى 


١ ١ىد‎ 


لح 1 0 


00 1 
160 )1ه واه ١‏ ! وه ١‏ 


نا مم 


خانمة أو: 
افق موعود. 


الزمن سضبي ومعه نمضي ٠‏ آخر الايام كانت الأعشاب 
أنامنا المرة » لكن آين هي العابات ؟! ٠‏ 

للا تتكروا فنحن نننظر الأيام عو الم ضيف © 
و: 09 5 شاينا الممتر نه نخبىء اه . الك , نخبيء 
الورود والكتب : ونحبىء راءةء راءة لك أيتها الجر بة ٠‏ 

الزمن هو ما يأنى » والآتون نحن ٠‏ مضت أيام كانت 
الأو<داع فيها نلهو نا كهدة هق الأمواج 0 الزمن هو 
أبذا ما يلزم القنتم حتى ينضج +.وهلذا مااتزيده الأقدار ٠‏ 
للم كي التراية ا سا هاو ٠.‏ 

إنى أتذكر : أتذكر بعض الأفكار » أتذكر أمى والبحر 
والحمال ٠‏ انى 0 5 ا وم لت النوارس ف 


اة!!ا هس 


ملرطوس ؛ ويوم رادت الاسساك في بيروت ويوم رآبت ليلى 
في قلبي : 3نذكرك أبتها المدن التي رآيت : فسن بوءيا 
وأنت < كلب الحبر والأقلام ؛ من بومها تعدامررة لد 
ااا نر ومن و كالما “لبور المحرة مات 21 كله بالماءه 


ونا أعشاب الأرض تحبة 7: 


أها الرجال : في كل البيوت ؛ أيتها النوارس على كل 
السواحل » با نخيلا سسكن الخيال والداكرة والأيام : ما 
8 نكا ررك الدى > ان مل اماس 1 1 
لمات والأحساد والخيام الملو نه ٠ © ٠‏ » 0 هو الصة 2-0 


أها الساحل ! فآين أنت أيتها الطيور البيضاء ؟ هاهى الأرضش 


ما الذي تفعله السنوات؟ ف أنتها الحربة ؟ ما الذي 
تفعلينه أنها الثغسوس لى أبن نمضصى 0 


م + 
يديه 10 ا 


كالتخيل ٠‏ لأقبار صيفية وآأقبار حباة نقول سلاما : وسلاما 
تقول للعسال ؛ للبحارة والفلاحين والطلاب ؛ سلاما لكي 


امم اك كك 


11 والكان دمكباقل اننا الشساء + سلاباء 
ا 3 سلاها ٠‏ 

لملاد كالصنو ير كان كالهداهد ششعل البحر ا 
و بعنى الأولاد والبحارةء٠‏ على اررض داه..ة كالقاب: والمسماء 
تساقية كالسرارة 7 تراه المح والأزهار 3 على أشحار البلاد 
وآنهارها » على كا بها وزوارقها واسعئها ء على .٠٠‏ 
وعلى © هو ٠»‏ وعلى » » ٠»‏ نلقى التحبة ٠.٠‏ يقي التدحسه 
وئودعكم 4 نودعك أ نلادا” ٠٠ ٠ ٠‏ كالز نتون : با بالك ه ٠و‏ ه٠‏ 

2 1 


عد كلاب 


«ميتوت 


قبلاد كالزتئون .. بلاد كاللييون ٠٠‏ مقدمة داه 


ززهة فى الكليات ١‏ الي سي سات سح ل مب السو 
بيعسه الشفدن كك ول الخودي » موسا عل دو و ع 
المعزومة الحسيله 9 سلس ري تر ع اص لكا 
عائشة أحبيك 008 سني 1 لاسي حي الي 00 
صباح داكن 6 أيض نيط :ل مووكا لحن فيفك هر 
العودة الى البح عن ا وض حصي هي موف سي وويى لك 200 
حبات اللوز لكا دجوي اعم احرد بعتم عشر 
انو سيف وه لوست 6ه لوو سيك ىل ع وح كا ١17‏ طايه 
2 الذي لا تعرمه نا بوسف ؟!!؟! تعدئاعه ‏ بيك انر داه 
الخوف الكبير هد عاا دح فى الع عت را تعرس عي" 
صباح الخير نا فاطية لكاي لا لس يدل 
كل اأكماء 2.٠‏ كل مشساء حمحةة ىوح شف لحري فاحداة 
أشحار الجندي وي سي ا الال شي ب اراد 
قصية ملو بلة ٠٠‏ طو بلة لمعه قاع ىك ته فت ماقم 04112 


لعا د 


ما الذي آتى بنا الى هنا ! كي" كسامو ع داعا 
ارات لاع سكو ع متو ل لحي و ل 0000 
ليلى ٠١‏ آين آنت ١‏ ليلى ؟ شمعه ل كت بك ا 
2-22 كك ا د ا ا روي ٠‏ 19197117 طللة ة ب ١ ١‏ 
المهمرج كيح با سات سيت ا ا ك5 ا ا اك 00 
المحطة 7 1 ار بح ١‏ 


ماه 


الخطيب . محسد كامل . بلاد ٠٠‏ اكالزيتون » قصص ؛ 
الطبعة الأولى ه منشورات اتحاد الكتاب العرب + م١١‏ ص ٠.‏ 


قطع ١‏ .ب مطبعة اوكا اه العرب 5 د دشق 35 


٠ واد‎ 


165٠8‏ 5 ب /الم 


بلاد كالزيتون : قصص : محمد كامل الخطيب ء لل أت 
دن اتحاد الكتاب العرب بلمة١‏ لم؟٠‏ ص 5٠١‏ سم ٠‏ 

1 وار ع اوم يا كع قي ا 0001 
العنوان_ : _ الخطيب 1 

اسه )كد 


ع سا ؤعة أ /رريرة ١‏ 
حة 11 م" 


قصص : 


الأزمنة الحدثة ‏ دمشق ذاه ١‏ 
ىت حراتن البخر ب دفقشق اميا 
| ححاك اللي اي ا ١‏ 
اللا الاحلة وير اك بق/بابة ١‏ 
هماه .د تالور اح اامشنق كا ١‏ 
دراسات : 
1 الداتن 5 <اللششرة بت تمش “اه ١‏ 
و الهم والدائرة ع سروت بق /بابة | 
سه الروابة والواقع سب لسر سيا ألممة ا 
كد١1‏ متنا ال راهنة ب دمشق -بنة ١‏ 


إتكسار الأحلام ‏ دمشق /اىة ١‏ 


اتضادالحضصنابالمذب 


وجا 9 كدنهداء) 62 505 أزمام 1 
شدخ مممبط 


من النسخة ١5‏ ل. س داخل القطر مطبعة انتحاد الكتاب العرب 
٠‏ ل.س في أقطار الوطن العربي دمثق /لمو١ا‏ 


